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ولا ، و لأنه ما شكر الله تعالى أأتقدم بخالص الشكر و الامتنان  لله سبحانه و تعالى 

( ،  20من لم يشكر الناس فاني أتقدم بالشكر الجزيل ثانيا لجامعة بوزريعة )الجزائر 
كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية ، قسم التاريخ بطاقمها الاداري ، ثم  أخص 

الفاضلة فتيحة الواليش على قبولها الاشراف على رسالتي و التي  بالشكر الدكتورة
أتبعتني بتوجيهات منهجية و اقتراحات تثري البحث ، كما أشكر الدكتور الفاضل 
الاستاد الغالي غربي الذي أثرى السنة النظرية بالتشعب و الخوض في زوايا مختلف 

ه ذاني لزملاء الدراسة في ها الى جانب تقديري و امتنذقضايا الدولة العثمانية ه
 المرحلة على تواصلهم و أخص بالذكر الزميل الفاضل بشير توهامي الذي قضيت

و اياه أوقات مفيدة ممتعة دارت حول قضايا التخصص .. و اخيرا ارفع اكف الضراعة 
 الدكتورة عائشة غطاس بواسع الرحمةأستاذتنا و الدعاء للعلي القدير ان يتغمد 

 ل من توفي من الاقارب و عامة المسلمين ان ربي لسميع الدعاءو المغفرة و ك
 و الحمد لله رب العالمين .
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مساحة زمانية  –التاريخ العسكر  والحضار   –احتل التاريخ العثماني                    

واسعة ربطت بين العصرين الوسيط والح يث والجناحين الشرقي والغربي من العالم ومكانية 

أكثر مما  عيش اية دولة في العالم الشرقي والغربي  -بع  ال ولة البي نطية  –الق يم. لق  عاشت 

  الإس مولم يصل ا  حاكم مسلم ما و ل اليه الحاكم العثماني. لق  احرزت  لك ال ولة باسم 

وامتلأت قلوب الملوك وحكام أوروبا  ، ع ي ة أوروبيةدول  و  غلبت على ‘ باهرة  انتصارات

 ف عا وهلعا من هذه ال ولة الاس مية الطارئة عليها وفي عقر دارها.

  

‘ شه ت ال ولة العثمانية مرحلة المخاض العسير في الانتقال بين العصرين الوسيط والح يث 

وأعي  ‘ وزالت اسر حاكمة وظهرت اخرى ‘ أخرى حيث سقطت دول وإمبرا وريات وقامت 

 قسيم منا   الرب  المسكو  من العالم من ج ي . وخ ل هذه المرحلة لعبت ال ولة العثمانية 

دوراّ هاماّ في منطقة امت ت من ب د فار  والخلي  العربي شرقا وحتى ب د نمسا والمغرب 

حتى ب د الحبشة والمحيط الهن   جنوبا ومن جنوب موسكو والق قا  وبولن ا شمالا و‘ غربا 

فكانت العنصر ال عّال في حالات الم  والج ر في  لك المنطقة سواء خ ل عصر نشأ ها ‘ 

و ق مها أو في عصر الضعف والانهيار. وامت  هذا التأثير حتى بع  سقو ها وخرو  أكثر من 

ت  لعب دوراَ هاماَ في من خ ل   جر مشاكل اقليمية لازل  حت سلطتهاث ثين دولة من 

 اليوم. الىالسياسة ال ولية 

وإذا كانت ال ولة العثمانية ق  عاشت أكثر من ستة قرو  ، فإ  إمبرا ورية نابليو  الاول لم 

م ( ثم أنهارت هذه 0802 – 0814)  إمبرا ورا عمر أكثر من أح  عشر عاماَ منذ  تويجه 

م ، وكذلك الإمبرا ورية الثانية  0802م  رلو عااالامبرا ورية عقب ه يمته في معركة و

م  0871 – 0825هي الاخرى بع  ثمانية عشر عاما )  انهارتالتي اقامها نابليو  الثالث ، فق  

( عقب ه يمته في معركة سي ا .. وم  ذلك حر  المؤرخو  الأوروبيو  على إحا ة  اريخ 

نعتوا السلطا  العثماني بأنه "  هذين العاهلين بهالات من الم اخر والمج  ، في الوقت الذ 

 . السلطا  المسلم الجاهل المتبربر المستغرق في ملذا ه م  جواريه الحسا  

والح  ا  يقال هنا ا  ال ولة العثمانية دولة م ترى عليها. لم  تعرض دولة من ال ول في العالم 

بها والنيل منها . لمثل ما  عرضت له هذه ال ولة من حم ت عني ة ضارية ، استه فت التشهير

  

 

وق  قامت بهذه الحم ت قو ا  عالميتا  هما الاستعمار الاوروبي والصهيونية. وا خذت هذه 

 والبحوث والتصريحات الرسمية ومن مجموعة الوثائ  التي ةو لك من المؤل ات التاريخي
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ل ولة نشر ها بعض الحكومات الاوروبية مجالا رحيبا لإذاعة ما راق لها أ   نشره عن ا 

  حام  عليها. لذلك "من الواض  أ  التاريخ العثماني  عرض لاهمال و  حريف جائرين ، 

و في الحقيقة ، قلة هي ال ول التي  م  جاهللها أو  شويه  اريخها مثلما حصل لل ولة العثمانية، 

فيا، ذ بع  أ  حل الغرب المسالة الشرقية جغرا؛إَ وذاك أمر له ما يبرره  -ليس فقط في الغرب

 و انما في مختلف انحاء العالم التي شاركت العثمانيين ماضيهم ،  –سعى لتص يتها  اريخيا 

و له ا الاهمال اسباب ع ي ة  تمحور حول  غير الع قات بين العثمانيين و أوروبا من جهة ، 

 .0وبين العثمانيين و العرب من جهة اخرى "

 

ي قُ مت عن ال ولة العثمانية كا  من قبل ومما يؤسف له حقا ا  المعلومات الخا ئة الت

المؤسسات الاستعمارية والاستشراقية التي عملت بطرق شتى في العالم الإس مي والتي 

حاولت أ   لص  كل سيئة بال ولة العثمانية متجاهلة أ   أثير إيجابي للعثمانيين ، وممج ة في 

 الوقت النموذ  الغربي بكل ما فيه .

عن ال ولة العثمانية وبكل ما  ملك هذه ال ولة من  جارب بقص  إقامة  وكتب مؤرخو  كثيرو 

حواج  ن سية وحضارية بينها وبين الشعوب الاس مية  ، وظنّ هؤلاء المؤرخو  أنهم ق  

كما كتب مؤرخو  كُثر عن ال ولة ، نجحوا في  شويه  اريخ آخر نموذ  للخ فة الاس مية

ر، والأمر المثير للعجب ، أ  م اهيم المستشرقين الخا ئة ، العثمانية و عرّض لحكمها كتاب كُث

وافتراءا هم المريبة حول التاريخ والحضارة الإس مية في العصر العثماني لم يطرأ عليها 

 غيير يذُكر ، واستمروا في ذلك ، بالرغم من ظهور الع ي  من ال راسات الأكاديمية التي 

التاريخ والحضارة العثمانية ، من خ ل الوثائ   كش ت زيف هذه الادعاءات المتوارثة عن

الأرشي ية والمصادر الا لية مكنتهم من  وجيه الانتقادات العلمية من القضايا التي أدلوا  

 ب لوهم حول التاريخ والحضارة العثمانية.

وغ ل اولئك المتحاملو  عن الخ مات التي أس  ها  لك ال ولة على العالم الاس مي والأوروبي 

 معا.

اعتم ت الإدارة العثمانية على القانو  ، والت مت بأحكام الشر  الشريف , فبلغت حقوق 

الإنسا  وحريا ها غايتها , سابقة م اهيم العصر , ولم يقف الاخت   في ال ين أو العرق مانعاً 

سبورغي مأمام  لك الحقوق , فق   خلص البرو ستانت بشكل واس  من الضغط الكاثوليكي الها

ب وام الته ي  العثماني في الغرب , بل غ ت ال ولة العثمانية  0242إلى  0233ثناء السنوات أ

البرو ستانتية في القر  الساد  عشر المي د  ومو ناً مثاليا لهم لممارسة ال عاليات  أمل

ال ينية البرو ستانتية بحرية , فهم يقولو  إ  الوقو  في ي  الا راك خير من الوقو  في ي  

  رن  .ال

____________________ 

 

:  ر: عب  اللطيف  التاريخ الاقتصاد  و الاجتماعي لل ولة العثمانية_ خليل  اينالجيك  : 0

  34،   5117الاس مي ، بيروت ،  ، دار الم ار0، 0حار  ، 
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 وما أوس  مظلة الاستقرار العثماني الظاهرة في رسالة إلى ملك البر غال لإرساء الس م بين

ال ولتين في القر  الساد  عشر   " بناء على مرام الحكم وبسط قبضة التصر  في الحال 

الحاضر لخلي ة الارض بالعناية العلوية للح  سبحانه و عالى , واستظ ل رعايا الغرب في 

 . 0جناح دولتنا , وبذل م ي  مرحمتنا الشاهانية ال ائمة على الرعايا "

 

كونها دولة خاضعة للقانو  ذ ها ال ولة العثمانية سبي  لنهوضها ا  من اهم الاسباب التي ا خ

نج  اعتمادها الشر  الشريف والقانو  المنيف  -خا ة في عه  الترقي والصعود- ماما ً 

أسا  الحكم والتشري . وفي الواق  أ  المتأمل بتمعن في المؤلف المنشور بعنوا  " القوانين 

نموذجا ً للقوانين نامة يستطي  رؤية  723    أق كون زنامة العثمانية" حيث  ناول د.أحم

المنحنى البياني لمراحل ال ولة المختل ة: الترقي،والجمود، والتراج ، والانهيار من خ ل هذه 

ال سا ير التي بلغت أوجها في عه  السلطا  محم  ال ا  ، واستمرت مهمة  ياغتها و طبيقها 

  سليما  القانوني، وشرعت حقبة الركود منذ عه  بأي  ٍأهل لها حتى نهاية عه  السلطا

السلطا  سليم الثاني وانتهت في عه  السلطا  مراد الثالث ، وبع  هذه الحقبة ب أ التراج  ثم 

ا سعت ال جوة ب رجة كبيرة لم  ستط  ال سا ير المطل  عليها " ع التنامة" أ   ردمها و  عي  

 الأمور إلى نصابها. 

 

 

ي مسلما ً كا  أو ذميا ً، في فترة الترقي والسمو، آمن بأ  دولته حقوقية بحتة، إ  ال رد العثمان

وأ  الع الة  جر  عليه دو    رقة، وال ولة التي يحمل رعيتها هذا الشعور مق ر لها أ   سمو 

و رقى. لق  أ ب  أمثال شيخ الإس م أبي السعود أفن  ، والسلطا  محم  ال ا  ، وشيخ 

  للي أفن   أركانا ً أساسية ل ولة الحقوق والع الة . فالشيخ أبو السعود هوا لذالإس م علي زنبي

اعترض على السلطا  سليما  القانوني في مسألة إع اء  جار من ب ل الكراء في أرض وق ية 

قائ  ً: " إ  الإع اء من أمور كب ائل الأجرة ب رما  السلطا  لا يجوز لأ  الحرام لا يتصير 

ه، فالحرام لا يستحل. هذا أمر الشر  الشريف في هذا الخصو ، وما سواه ليس ح لا ً بأمر

 منه.

 

، والسلطا  محم  ال ا   في  0ومن وقف على أحكام شرعية فكتمها فهو متعرض لوعي  الله

أهل الذمة قال : " ولتكن كنائسهم بأي يهم، ير لو  كتبهم كما جرت مراسمهم، لكن لا يقرعو  

 . 3ا ً، وأنا ب ور  لن أستولي على بيعهم و أ خذها مسج ا ً"جرسا ً ولا ناقوس

 

 

 

________________ 

_ د. اق كون وز احم  ، ال ولة العثمانية المجهولة ، وقف البحوث العثمانية ، استنبول 0

5118 ً ،223 . 
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لي علي أفن   فهوالذ  بينّ حقوق أهل الذمة و حرمتها، واحترام حريتهم أما شيخ الإس م زنبيل

الوج انية شر  بقائهم ضمن الأ ر الشرعية قائ  ً: " مادام هؤلاء قبلوا أ  يكونوا من الرعايا، 

فبمقتضى ديننا نحن مكل و  بح ظ أرواحهم، وأموالهم ، وأعراضهم، كما لنا، وعليه يكو  

 .0نا مخال ا ً له " جبرهم على اعتناق دين

كا  الجهاز الإدار  المرك   يتكوّ  من السلطا  وحاشيته، وهؤلاء جميعًا يعُرفو  باسم "آل 

  مضمّن يتكوّ  ، وهو جهاز إدار" يوا عثما "، ويعُينهم في الحكم ما يعُر  باسم "ال

وأفراد الطبقة الحاكمة. ومنصب الص ر الأعظم هو أعلى منا ب ال ولة  الص ر الأعظم من

وزراء ورئيس ال يوا ، بع  منصب السلطا ، وكا  من يتبوأ هذا المنصب يلعب دور رئيس ال

ومن   حيا ه  عيين قادة الجيش وجمي  أ حاب المنا ب الإدارية المرك ية أو الإقليمية. 

أما ال ئة الحاكمة فكا  يشُار إلى أفرادها باسم "العساكر" أو "العسكر"، وم ردها "عسكر "، 

ل ولة وهي  شمل: ال فتردار، أ  الشخص المُكلف بالشؤو  المالية وحساب موارد ا

ومصاري ها؛ الكاهية باشا، وهو الموظف العسكر  الذ  يتكلف بتسير الشؤو  العسكرية 

چاويش پاشا( وهو موظف ين ذ الأحكام القضائية التي  :بالعثمانية) لل ولة؛ الشاويش باشا

كا  السلطا  العثماني هو  .العلماء و بقة شيخ الإس ميص رها القضاة؛ رئيس الكتأّب، و

 احب القرار النهائي ال ا ل في القضايا، وق  استمر الأمر على هذا المنوال حتى عه  

.  •، عن ما ازداد ن وذ ال يوا  وأخذ الس  ين لا يشاركو  في جلسا همراد الراب  السلطا 

على الحكومة العثمانية، وهي  سمية  عني في  "الباب العالي" جرت العادة على إ  ق  سمية

الأ ل قصر السلطا ، وم  مرور الوقت أ ب  المقصود بالباب العالي: أعلى سلطة  تجس  

 .في قوة السلطا  المستم ة من قوة جيشه

 

لتركي  في ه ا البحث على  "مؤسسة الص ارة العظمى و  طورها و مهامها خ ل وق   م ا

القرنين الساد  عشر و الساب  عشر "، كو  ه ا الموضو  لقي استحسانا في ن سي لا  فترة 

ال راسة  خص أهم مرحلة شه  ها ال ولة العثمانية في استكمال مؤسسات ال ولة و  نظيم 

علو شانها بين ال ول ، و ب اية أفول نجمها بع  دلك ، فكا  ا  هياكلها و ا ضاح معالمها و 

 شرعت في انجازه .

ا  مؤسسة الص ارة العظمى التي  مثل اليوم في م هوم ال ول "رئاسة الوزراء" مثلت الي  

الطولى للسلطا  في  سيير شؤو  ال ولة وق  مرت   ريجا بمراحل  أثرت فيها بقوة و ضعف 

ا بين دلك ، إلا ا  ما يل ت النظر في ه ه المؤسسة هو احتوائها على ال ولة و راوح أدائه

شخصيات و لت الى ه ا المنصب وف  الت ر  البيروقرا ي متمتعة بالخبرة و الك اءة فكا  

الاداء و التمي  شبه منقط  النظير ، في حين عن ما يصل الى هذا المنصب من ي تق  الى 

لى درجة من اله الة و الضعف كما ح ث من  نهاية القر  الك اءة و الج ارة يتحول الاداء ا

 _______________.••الساب  عشر 

 . 224_ ن سه ،   0

 م(0222ب ءا من اخر عه  القانوني )ت  •

 مي  أغلبهم بالضعف و قلة التجربة و الافتقار الى القوة التي  مكنهم من التص   لكثير من  ••

مثل : كوبروللى محم  باشا . ينظر : احسا  اوغلى اكمل المشاكل التي ظهرت ع ا القليل من 

 . 111،   1ال ين ، المرج  الساب  ،  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%B1_%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%B1_%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A


 

[Tapez un texte] 

 

05 

 

و من هنا كا  معرفة دور ه ه المؤسسة في رفعة شا  ال ولة العثمانية مهما لاستخ   العبرة 

 ه هي الغاية من  جليات مضامين ه ا البحث و هو ما يخ م الواق  بال رجةذو نقل التجربة و ه

 . الاولى

 

و كأ  باحث ملم فض  عن مبت ئ مثلي لا ب  من مواجهة  عوبات شتى اولها ا  اغلب 

المصادر المتعلقة بالبحث هي مصادر باللغة العثمانية و هي التي  عمقت اكثر في اثراء مثل 

ه ا الموضو  ، فكا  الاستعاضة عنها باللجوء الى المصادر او المراج  المترجمة ، و كا  ا  

صلت على ق ر لا با  به من المصادر و المراج  من الشبكة العنكبو ية ، وكا  ا  ا لعت ح

على ع ة مراج  حول الموضو  لكن لم اج  بعضها يتعم  و يوفي بالغرض فيما يتعل  

 بالص ارة العظمى فكا  ا  قرأ ها دو  ا  احصل على م ي  فائ ة هامة  ذكر  .

 

ثمثلت في التاريخ الكبير للمستشرق النمساو  فو  جنبية فالأأهم مصادر ه ا البحث  اما عن

مجل ا و المعنو  بـ : ' اريخ  02في   ( Josef von hammer purgstallهامر) 

 ها الى ايامنا "  رجم من الالمانية الى ال رنسية ، و يليه ما أل ه أالامبرا ورية العثمانية من  نش

 ر  الثامن عشر " موراجه دوسو  "المترجم الاول للقنصلية السوي ية في الق

Mouradja .D’ohsson) الذ  يق  في سب  مجل ات بعنوا  : مشه  عام عن ، )

في ج ئه  (  Tableau Générale de L’Empire Othomanالامبرا ورية العثمانية )  

  الساب  المعنو  بـ' نظام الحكم و الادارة في ال ولة العثمانية في عه  موراجه دوسو  ' فق

 افاض في   صيل مهام الص ر الاعظم و دائر ه . 

قوانين  ، مثل "من غيرهأما بالنسبة للمراج  فهي متنوعة ومنها ما هو أكثر خ مة للموضو  

ال ولة العثمانية و لتها بالمذهب الحن ي " لل كتور خليل أورها  و  ادق جانبولات ، يتناول 

حكام الشرعية على شكل قوانين قبل ال ولة هذا الكتاب الإ ار التاريخي لمسألة  حول الأ

العثمانية وبع ها. ويتناول التشري  ال قهي في ب اية العه  العثماني ، وأشهر المصن ين ال قهين 

والقانونيين ومصن ا هم في العه  العثماني , ويبين أسباب إعتماد ال ولة العثمانية  مذهب أبي 

راحل ماقبل السلطا  محم  ال ا   ، وعه ه وعه  حني ة مذهباَ رسمياَ لها. وكما يتناول م

تنظيمات  ، وانوا  هذه القوانين. ويوض  الكتاب دواف  ال عه السلطا  سليم الاول ، ومابع  

وجود قوانين نامة في ال ولة العثمانية واه افها ، ويعرض للخصائص العامة لقوانين نامة ، 

العامة التي  حكم القانو  السلطاني العثماني.  والعنا ر المكونة للقانو  العثماني ، والأ ول

 ويتناول بعض النماذ  التطبيقية في قوانين نامة مقاربة بالمذهب الحن ي وغيره.

 

فيما يخص المنه  المتب  فق  اعتم ت المنه  الو  ي و التحليلي لار با ه الوثي   بطبيعة 

 الاح اث .

 

رات حسب  بيعة المادة العلمية المتوفرة ، بمتابعة أما فيما يتعل  بالخطة فق   م  ع يلها ع ة م

من الأستاذة ال كتورة المشرفة  فتيحة الواليش ، و ق   ضمنت الخطة : مق مة  ح ثت بشكل 

مجمل عن نظام الحكم العثماني في ه ه ال ترة و ار با ه بسن و  شري  سلسلة قوانين  نظيمية 

 سميت بقوانين نامه .
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ل فصل يضم مبحثين ، فال صل الاول معنو  بـ"ال ولة العثمانية ثم وضعت ث ثة فصول ك

م ، المبحث الأول منه  ح ثت  فيه عن مؤسسات ال ولة في ظل  07و الـ  02خ ل القر  الـ 

 قوانين نامه ، بينما المبحث الثاني  ضمن الح يث عن "  سيير الامور الادارية و هيكلة الحكم .

 

م و هو 07م و الـ02" الص ارة العظمى و مهامها خ ل القر  الـ ال صل الثاني المعنو  بـ : 

الاول منه  ضمن الح يث عن : ظهور منصب  فالمبحثأهم ال صول و جوهر بحثنا ه ا ، 

 الص ر الاعظم و كل ما يتعل  بالمهام الموكلة اليه و  بعا ها .

 

 بالسلطا  و المبحث الثاني  ضمن الح يث عن ع قة الص ارة العظمى بالمؤسسات

 و بمؤسسات ال ولة ال ينية و العسكرية . 

، فق   ضمن المبحث أهم   رين عظيمين له ه ال ترة " اما ال صل الثالث و المعنو  بـ : "

الأول منه شخص الص ر الاعظم محم   وقللى و دوره في الح اظ على هيبة ال ولة  ، أما 

وبروللى و أسر ه من بع ه  و كيف المبحث الثاني فق    ح ث عن الص ر الاعظم محم  ك

 .  ذكراستطا  ا  يج د لل ولة قو ها و نشا ها داخليا و خارجا في ظل مستج ات 

  

  

 

بعض الم ح  التي  م ،  الاستنتاجات ووأخيرا انهيت البحث بخا مة  ضمنت جملة من النقا  

بعض الخرائط و  ضم الص ور العظام و فترات حكمهم خ ل القرنين المذكورين الى جانب 

 الصور عن ال يوا  الهمايوني .

 

دعي السب  و لا الكمال لكن محاولة متواضعة لتجلية نقا  أو في الختام ه ا جه  المقل و لا 

  .لامعة في  اريخ ال ولة العثمانية الذ  لا نن ك عنه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[Tapez un texte] 

 

04 

 

 

 

 

 م خل
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[Tapez un texte] 

 

02 

 

 )نشأة و  طور ال ولة العثمانية ( 

يعدد  عثمددا  بددك مؤسددس الامددارة العثمانيددة و الددذ   سددمت باسددمه ، دلددك أ  قو دده كانددت  فددي 

اضطراد مستمر داخدل عشدير ه نتيجدة  كدرر غ وا ده الجهاديدة للأراضدي البي نطيدة و ا سدا  

شهر ه هناك و دخوله في مرحلة  أسيس امارة مستقلة و كا  من نتائ  دلك أ  وقعت فيمدا بعد  

م المجتمدد  و  كويندده ، و اضدد اء النظددام علددى التركيددب الهددش المتدد اخل  غيددرات هامددة فددي نظددا

لمنطقة الح ود لتتشكل روي ا روي ا عنا ر السلم الوظي ي الاساسي الذ  سديجعل مدن الامدارة 

دولة كبرى ، فيتحق  مول  السلطة السياسية في ظل امت ا  التقالي  التركمانية م  م هوم الغد و 

 لو كا  بأشكاله البسيطة فيما قبل . و الجهاد الاس مي حتى و

ا  العثمانيين ق  حال هم الحظ كثيرا في مسألة الجهاد و الحصول على الغندائم ، نظدرا لمدوقعهم 

الجغرافي المناسب ما جعلهم يستقطبو  الع ي  من المظاهرين لهم مدن المحداربين القدادمين مدن 

ي الامدارات المجداورة و اسدتقطاب المنا   الاناضدولية المجداورة خا دة القدوات العسدكرية فد

الطبقات الشعبية الموالية لها ، و بهد ا كاندت امدارات غدرب الاناضدول  ابعدة للعثمدانيين بشدكل 

م( و السددددلطا  باي يدددد  الصدددداعقة ) 0322/0382(كامددددل فددددي ايددددام السددددلطا  مددددراد الاول  

لتدي جدروا عليهدا م( . و مما يسترعي الانتباه جهود العثمدانيين فدي سياسدة ال دت  ا0382/0415

 -ازاء الامارات الاناضولية ، لا سيما محاولا هم لاض اء الشرعية عليهدا ، فقد  كدانوا يكشد و  

 -مدن ناحيدة اخدرى -، و يسدعو ••و   وق عشيرة ' قدايي'  •عن سمو التقالي  الغ ية -من ناحية 

ت النمدود  علدى لتطبي  الم هدوم الاسد مي دار البغدي . و هد ه النقطدة الاخيدرة بعينهدا قد  شدكل

  مسكهم بالشريعة الاس مية .

____________________ 

 شدمال مدو نهم والعثمدانيو ، السد جقة انحد ر ومنهدا التركيدة القبائدل أهدم الأوغوز: من أو الغ يةّ أو الغ  •

 العربيدة الد ار ،1   الهرمد  ، أرشد  : در التركدي، إلدى التداريخ المد خل :يلمداز أوز وندا :ينظدر .آسديا

 السدعي  أحمد  :الوسدطى، ر آسديا فدي التدرك  اريخ :بار ول  :، وينظر540، 5112وسوعات، بيروت، للم

 .42   ، 0222مصر، للكتاب، العامة المصرية الهيئة سليما ،

قبيلددة مددن قبائددل الغدد  التركيددة ، خرجددت مددن اواسددط اسدديا متجهددة نحددو الغددرب  حددت قيددادة ار غددرل. •• 

، 0ة العثمانيددة فدددي التدداريخ الاسددد مي الحدد يث ، مكتبدددة العبيكدددا  ،   أحمدد  يددداغي اسددماعيل : ال ولدددينظر:

 0  ، المملكة العربية السعودية ،0222الرياض، 
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 المجاورة في زمن السلطا  مراد الاول ةو ق  ازداد ضغو  العثمانيين على الامارات التركماني

 قدات مد  البيد نطيين . بوجه خا  ، لا سيما عقب  الانتقال الى منطقدة الروملدى و اقامدة ع  

فقددد  اسدددتطا  العثمدددانيو  بجهدددود السدددلطا  مدددراد الاول ا  يتقددد موا حتدددى قونيدددة ، و ازدادت 

ضددغو هم علددى امددارة ابندداء قرمددا  ، و كددا   وسدد  السددلطا  مددراد الاول نحددو اراضددي امددارة 

ر' و ابنداء نحو 'اماسيا' ق  أوق  الرعب في قلوب ابناء 'جان  -من ناحيةاخرى -'حمي ' و ا جاهه 

م عددن ه يمددة ابندداء قرمددا  ، و 0387' قرمددا ' .  و اسدد رت معركددة )فرنددك يازيسددي ( عددام 

 حو رت 'قونية'.

فاضطر ابناء قرمدا  الد ين كدانوا يتك لدو  بحمايدة الامدارات التركمانيدة الاخدرى بد عوى انهدم 

و  في وضد  لا ورثة الس جقة الى الاعترا  بت وق السلطا  مراد . و اثر دلك ا ب  العثماني

ينافسهم عليه اح  في الاناضول ، بل و قدام أمدراء غدرب الاناضدول هدم الاخدرو  فدأعلنوا عدن 

 بعيتهم للسلطا  . فكانت  لك الجهود التي ب لها مراد الاول بمثابة الخطدوة الهامدة نحدو  شدكيل 

 الوح ة التركية في الاناضول .

الامارة العثمانية ن سدها او الامدارات التابعدة  أما  موضو  اهالي الامارات الاناضولية بما فيها

لها ، و م ى  قبلهم له ه السيادة أو ع م  قبلهم فق  يكو  موضوعا للج ل ، و لكن يب و أ  كدو  

النظام العثماني لم يكمدل مرك يتده بعد  و انتمداء المجتمد  العثمداني و التركيدب الاجتمداعي فدي 

لقاعد ة ، ثدم سياسدة رعايدة الطبقدة الارسدتقرا ية مدن الامارات لن س البيئدة الثقافيدة مدن حيدث ا

الامددراء المحليددين مددن ناحيددة اخددرى عددن  ريدد  مددنحهم الاقطاعددات العسددكرية) يمار_ملك( و 

ادخالهم في النظام العثماني ، ثم ال عاية للجهاد و الغنائم و ديدو  شدهرة المجاهد ين كاندت كلهدا 

ة ، و سداع ت علدى  قبدل اهدالي الامدارات أمورا حالت دو  ظهور رد فعل يناهض  لدك السدياد

 الملحقة لها بسهولة .

وهكذا "  جم  ال راسات على ا  التطورات السياسية التي ح ثت فدي غربدي الاناضدول خد ل 

عن  ظهور امارة ال عثما  على مسرح التداريخ كواحد ة  ه7م/ 03النصف الثاني من القر  الـ 

هدم  فدي التطدور المطدرد لهد ه الامدارة ...و علدى هد ا من الامارات الح ودية كا  لهدا الد ور الأ

النحو كانت شهرة غ وات عثمدا  غداز  و رفاقده   عدل فعلتهدا بدين الاهدالي البيد نطيين ، كمدا 
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كا  لها  أثير عظيم في  ثبيت اق ام عثما  كقائ  فدذ  لحركدة الجهداد فدي  لدك المنطقدة الح وديدة 

و دلدك فضد  عدن  أثيرهدا العميد  علدى جماعدات  بين اهدالي الامدارات التركمانيدة المجداورة ،

الأخيا  و الطرق الصوفية المنتشرة فدي مندا   الحد ود الغربيدة للأناضدول . و بد لك اكتسدبت 

 .1كلمة'عثمانلي' مغ اها الذ  استمر لأكثر من سبعة قرو  متتالية " 

 

الحصدار  م ، التدي كاندت  حدت0352ابن عثما   شؤو  الحكم  فد خل بور دة  • ولى اورخا 

م ، 0354م بعدد  أ  ضددم امددارة قدداره سددي 0337م و ازميدد  0330لمدد ة  ويلددة ثددم دخددل ازنيدد  

الامر الذ  ساع  على ظهور ه   ج ي  أمام العثمانيين و المتمثل في شبه ج يرة غداليبولي و 

 راقيدا ، هدد ا و قد  سددنحت ال ر دة أمددام العثمددانيين لد خول الرومللددي عند ما اشددتعلت الحددروب 

 م .0347و0340ة بين البي نطيين ما بين ال اخلي

و هكذا و في عه  أورخا  ن سه عر  العثمانيو  في منطقة الرومللي بأنهم قادة الجهداد ، كمدا 

كددا  زوا  اورخددا  بابنددة ' كنتدداكوزينو ' الدد   ظهددر علددى السدداحة مدد عيا أحقيتدده فددي عددرش 

به ا الح ث الج ي   حقد  فدي  م و  حال ه معه ق  يسر له دخول غاليبولي ، و0342بي نطة عام 

الوقت دا ه  عاو  عثماني بي نطي على نطاق واسد  و الد   ندت  عنده  رسديخ اقد ام العثمدانيين 

في منطقة الرومللي بشكل منظم و انج ب النا  ممن كانوا يعيشو  في ضي  داخل الاناضول 

عليها به   س  العجد   اليها بمساع ة العثمانيين ن سهم بل يحاولو  بشتى الوسائل اجبار النا 

في الطاقة البشرية على  لك الاراضي و السواحل وممدا يلحدظ لده هندا أ  ' ال تدوح العثمانيدة لدم 

 تحقدد  عددن  ريدد  القددوة او اراقددة الدد ماء ، بددل كانددت أغلبهددا بإ بددا  سياسددة الوفدداق و السددلم ) 

 .0 الاستمالة( و هو الأمر الذ  ساع  على بقائها '

____________________ 

وفد  المصدادر العثمانيددة –سدي  محمد  السددي  رضدوا  :  داريخ ال ولددة العثمانيدة ، النشدأة و الازدهددار  -0

 5118، 0كلية الاداب ، جامعدة الاسدكن رية ،القداهرة،     –المعا رة و ال راسات التركية الح يثة 

   ،87 

 م727_0321/750_0354 •

ريخ و حضارة ،  ر:  ال  سع او  ، مركد  الابحداث _ اكمل ال ين احسا  أوغلى: ال ولة العثمانية  ا2

 0  ، 1 ، 0222للتاريخ و ال نو  و الثقافة الاس مية )اريسيكا( ، استانبول ، 
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كا  ل ت  'بور ه' ثم'ازني ' ، و ا خاد العثمانيين لموض  ق م في الطر  الاوروبي ا ذو هك

الامارةالعثمانية الصغيرة حيث ب ت  غاليبولي ثم  وسعهم في  راقيا ، نقطة  حول في كيا  

انتقلت على اثرها من مرحة العشيرة و ما ار بط بها من عادات و أعرا  الى مرحلة 

الكيا  السياسي المتكامل و من مظاهر دلك ضرب عملة ' الأقجة'  ال ضية باسم أورخا  

ه ا  م ،  أكي ا لاع   الكيا  السياسي العثماني في المنطقة ،0357/ ه757الغاز  عام

الاخير شعر من  دلك الحين و على اثر ال توحات المتتالية المحققة في البلقا  بحاجته الملحة 

الى وض   شكي ت ادارية وقضائية و عسكرية لحماية مقا  ه العليا و رعاية شؤو  

 رعاياه بغرض ' ع ي  الامن ال اخلي و  قوية شأ  ال ولة ، كما عني ببناء المساج  

 720سنة   الأوقا  عليها و اقامة المنشآت العامة ، قبل أ   وافيه المنية و الم ار  ور 

 32م، ودفن في م ينة )بور ة( وق  بلغ من العمر إح ى وثمانين سنة، وحكم 0321هـ/

 .1'  سنة

م(  فق  نج  بجهوده  التي ب لها  في الاناضول 0382_0325أما عه   السلطا   مراد الأول )

في  حويل الامارة العثمانية الى دولة ، و كانت الاحتياجات الج ي ة و البلقا  بوجه خا  

خ ل عه ه ق  مه ت السبيل لتشكيل النظام العسكر  الج ي  و اح اث  غييرات هامة في نظم 

عن  –ال ولة مما ساع  على وض  أسس الهيكل المرك   فيها . و كا  مراد الاول ق  ربط 

ن ال ين ظهروا في البلقا  و أفس  المجال ب لك لاح اث  ري  الاقطا _ الامراء الاقطاعيي

  غييرات هامة في التركيب السياسي للمنطقة .

  

يصط م احيانا بمقاموة القوات المحلية الموح ة ، بل كا  العثمانيو  و كا  التق م نحو البلقا  

مضطرين من حين لاخر للوقو  موقف الم اف  ض  هجمات الطر  الاخر بسبب  حالف 

لبابا و ال ول الايطالية م  العنا ر المحلية في البلقا  ما يتسبب في عرقلة حركة ال توح في ا

احيا  كثيرة . الا ا  ه   الاستيطا  و السياسة العثمانية المطبقة ق أثبتت مرات ع ي ة و حتى 

 في العهود المتأخرة ج ا انه من الصعب اج ئهم عن البلقا  .

 

م، ض   حالف أمراء البلقا  و ملك البلغار 0382معركة ' قو وه' خاض السلطا  مراد الاول 

 ه ه الحرب  حقي  على الم ى القصير مكاسب   و نج  في  حطيم ه ا التحالف و كا  من نتائ

 عسكرية و سياسية جمة ، اد لم  ع  في المنا   المتبقية الواقعة جنوب نهر ال انوب قوة يمكنها 
 

___________________ 

أ روحة لنيل  ،  ال سا ير والقوانين العثمانية .. الجذور والتوجه الج ي حم  مصط ى نجم ال ين : م_  1

  .م 5103، ال نمارك ، كوبنهاجن ،  درجة ال كتوراه في القانو 
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 ع ا المجريين .التص   للعثمانيين 

 

تي  رأت على أما على الم ى البعي   فق  شكلت ال توح نقطة الب اية في التحولات الهامة ال

التركيب العرقي و الاجتماعي والسياسي و الاقتصاد  و الثقافي في البلقا  ، حتى أ  البوسنة 

 انصبغت بصبغة الاس م بشكل لم نشه ه في الاماكن الاخرى من الرومللى  .

 

م ، ق  0382/ه720و هكذا كانت الامارة العثمانية حتى مقتل مراد الاول في معركة 'قو وه'

ى عا قها دورا هاما في اراضي الاناضول و الرومللى و  حولت الى دولة كاملة أخذت عل

 الاركا  . 

م( ، ب أت ال ولة العثمانية بتطبي  0382و م  اعت ء باي ي  الأول العرش في ن س السنة )

سياسة ج ي ة  تمثل في  رك الاراضي على شكل اقطاعات عسكرية للأمراء ، و ب أت  تحول 

دلك الى الملكية العثمانية بال عل في ا ار سياسة استه فت اقامة دولة مرك ية الاراضي بع  

قوية   ار من مرك  واح  . ثم لم يلبث باي ي  الأول ا  زحف نحو اراضي السلطنة المملوكية 

في شرق الاناضول و استولى على بعض المراك  المهمة ، و ه ه السياسة الجريئة منه في 

لأ  ي خل في ساحة ن وذ ' يمور لنك ' من ناحية و الاراضي المملوكية  الشرق دفعته فيما بع 

 من ناحية اخرى ، حتى وج  ن سه وجها لوجه م  ها ين القو ين العظيمتين .

 

ا  يوح  الاراضي العثمانية ، ووا ل سياسته  لك  -من ناحية أخرى -وق  شاء السلطا  باي ي 

بمحا رة استانبول ، و استطا  القضاء على مملكة ض  دول البلقا  و ض  البي نطيين . فقام 

استطا  ا  يحطم الن ود المجر   -جنوب رومانيا حاليا -البلغار . و بحملة قام بها على الاف ق 

هناك ، و لما ا ب  على دلك النحو في موض  يستطي  من خ له ا  يه د البن قية و المجر 

، و انتعشت الروح الصليبية من ج ي  بتأيي  من  بشكل مباشر ، أثار دلك رعبا عاما في اوروبا

البابا ، و  نادى الاوروبيو  في حركة واسعة لطرد الا راك من الروملي و  خليص استانبول 

ق  امكن اباد ها  -المجر –من الحصار . غير ا  القوة الصليبية الضخمة التي احتش ت في بودا 

ة السلطا  باي ي  الصاعقة في العالم خ ل م ة قصيرة وكا  من نتائجها ا  داعت شهر

الاس مي كمجاه  كبير ، و على دلك كا  في مق وره ا  يض  استانبول  حت الحصار الش ي   

الا ا  التق م ال   احرزه في الاناضول عقب النجاح ال   حققه في الغرب جعله يقف وجها 

كوريث  الاناضولية في لوجه م   يمور لنك ال   ظهر في الشرق و كا  ي عي لن سه الو ا

للمغول . و نتيجة لسوء ع قة السلطا  م  المماليك وج  ن سه وحي ا امام  يمور لنك ، كما كا  

الامراء ال ين  ردوا من مواقعهم في الامارات الاناضولية التي لم يمض وقت  ويل على 

رك ية الصارمة  حويلها الى ارض عثمانية ، و ك لك القطاعات غير الراضية عن السياسة الم

 التي  طبقها ال ولة يرو  في  يمور لنك منقذا لهم .

ا   يمور لنك كا  يرى العثمانيين امارة ضمن امارات الح ود الاخرى في غرب الاناضول ، 

 02م/ 0415جويلية  58يجب عليها ا   رضخ لطاعته ل لك لم ينتظر كثيرا حيث  حرك في 

مانيين ه يمة فادحة ادت الى  غيير مجرى التاريخ بجيش جرار و ه م العث ه 814دو الحجة 

العثماني و العالمي ، فانهارت دولة العثمانيين المرك ية وعادت الامارات في الاناضول 

 سيطر على اراضيها من ج ي  ، بل  حول العثمانيو  الى مجرد امارة  عتر  بسيادة  يمور 

 الحرب ال اخلية بين ابناء باي ي  الصاعقة لنك ، ه ا و كا  من نتيجة الجو المعتم ال   خل ته 



 

[Tapez un texte] 

 

51 

 

ا   أخرت عملية استعادة ال ولة لقواها ، و  طلب الامر مرور نصف قر  لكي  تجاوز سنوات 

المحنة التي عاشتها في  لك ال ترة و  عي  من ج ي   شكيل بنائها المرك   ، و' نشير هنا الى 

 15 فيها كلها، و وفى في الأسر فيال رار من الأسر ث ث مرات وفشل  ا  باي ي  حاول

 1'  بور ة يوسم   يمورلنك بنقل جثمانه لي فن ف م 0413/ هـ805 عام شعبا 

 
لم  مر ال ولة العثمانية بمرحلة أخطر من هذه المرحلة التي أ ل  عليها المؤرخو  العثمانيو  

تور والضعف. فق    كك التشكيل السياسي العثماني في أسم " فترت دور  " أ  عصر ال 

السياسية لإمارات الأناضول التركمانية من ج ي   حت السلطة  الاناضول ، وأعي ت التشكي ت

العليا لتيمور ، وان رد كل أبن من ابناء باي ي  الاربعة بعا مة من عوا م الاناضول ، حيث 

روميلي ، وعيسى جلبي بم ينة بالكسير ، ومحم  أستقل سليما  جلبي بم ينة أدرنة وأراضي 

 جلبي بم ينة آماسيا ، وموسى جلبي بم ينة بور ة .
استي ء  يمورلنك على الاراضي العثمانية في الاناضول و  كيك مشرو  دولة   وهكذا ، فتُ 

طل  العثمانية المرك ية  مرحلة  ويلة من الصرا  ال مو  بي  أبناء باي ي  لل وز بالن وذ الم

على الاراضي العثمانية استمرت لأكثر من إح ى عشر عاما حتي كانت الغلبة لمحم  جلبي 

ج  محم  الثاني الملقب بال ا   ، ال   نج  في ازاحة اخو ه و انهى الحرب ال اخلية ثم ا جه 

 في سياسته العامة الى اللين ازاء الامراء في الاناضول و الروملي و الاسر المحلية

طية و البنادقة ا حاب المصال  التجارية في الاناضول وفرسا  رود  و الجنويين و البي ن 

حتى يتمكن من  وحي  الاناضول ، ل لك يعتبره بعض المؤرخين المؤسس الثاني لل ولة 

 . 5العثمانية 

الى عام  0413أ ل  المصادر العثمانية على دلك التناز  ال اخلي ال   استمر من عام 

ال ترة ' ، أما الم ة التي اعقبت دلك  و استمرت حتى فت  استانبول فهي  م اسم ' عه 0403

 شكل المرحلة التي استجمعت فيها ال ولة قواها بشكل عام . و كا  لمب أ ال ولة المرك ية الذ  

  بقه باي ي  الاول دور هام في عملية استجما  القوى التي نتح ث عنها .

ه ا و كأنها  ن ل  الى الهاوية ، و ه ا الجو من القل  'هو ل لك كانت ال ولة خ ل عه  ال ترة 

السبب الاساسي ال   دف  السلطا  محم  ال ا   لا  يض  في الـ "قانوننامة"مادة اباحة قتل 

م( فوجئ مراد الثاني بتمرد عمه مصط ى ال   0450الاخوة ، فبع  ا   وفي محم  جلبي )

لى  مرده الا بصعوبة ، كما اضطر الى التص   كا  يحكم الروملي ، و لم يستط  القضاء ع

لأخيه الا غر مصط ى عقب دلك . ك لك فا  الامير اورخا  ال   كا  رهينة ل ى البي نطيين 

 .3سو  يشكل هو الأخر خطرا عظيما له و لابنه محم  على السواء' 

 
__________________ 

 

 . 20،    5118قف البحوث العثمانية ، أسطنبول و -ال ولة العثمانية المجهولة  –آق كون وز ، أحم  _ 1

و مما يؤثر عن هذا السلطا  أنه استعمل الح م م  الحلم في معاملة من قهرهم ممن ش  عصا  اعة _ 5

ال ولة . فإنه لما قهر أمير ب د القرما  وكا  ق  استقل ع ا عنه بع  أ  أقسم له على القرآ  الشريف بأ  لا 

، وع ا عنه ثانية بع  أ  حنث في يمينه . ينظر : المحامي محم  فري  بك  ،  اريخ  يخو  ال ولة فيما بع 

 .542،    0280، بيروت 0ال ولة العلية العثمانية ،  : إحسا  حقي ، دار الن ائس ، 

 .50، 0_ احسا  اوغلى اكمل ال ين ، المرج  الساب ،  3

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/805_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/805_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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 م(0403/0450 - ه802/854)راكا  قصي الذ و بع  انقضاء حكم السلطا  محم  جلبي ، 

م  ما يكتن ه من مخا ر جمة ، قطعت ال ولة مرحلة هامة في استجما  القوى ب ضل الجهود 

سعت ال ولة في عه ه الى  ذلها ابنه مراد الثاني لتوحي  الاراضي و المحافظة عليها ، اذالتي ب

م سلطنته بمثابة البعث حل المشاكل المعلقة من  ايام محم  جلبي في الأناضول . و كانت ايا

الج ي  لل ولة العثمانية . و بع  ا   مكن بصعوبة من ازاحة اخيه الأ غر مصط ى بمساع ة 

يؤي ه البي نطيو  اضطر ابناء امارة جان ر و ابنا قرما  الى الانسحاب الى  الذ عوانه و أ

و فر  ) كه( من  الوراء ، ثم أجبر على الخضو  النهائي لطاعته امارة اي ين و امارة منتشا

 امارة ابناء حمي  ال ين جرى في عه  محم  جلبي ادابتهم .

السلطا  مراد الثاني م ة قصيرة في م ينة أدرنة، فأو ى أ  ي فن في قبر عاد  مرض 

مكشو  دو  قبة ، وأو ى أ  يخُصَّص مكا  لت وة القرآ  بجانب قبره، ثم  وفى في الخامس 

م، وق  بلغ سنّ التاسعة والأربعين إلا أربعة أشهر 0420ر سنة فبراي 3هـ/  822من محرّم سنة 

 ر ةيوماً، ونقلت جناز ه إلى م ينة بو 52سنة وعشرة أشهر و 52بع ما  ولى السلطة م ة 

 ودفن حسب و يته في يوم الجمعة، و مت البيعة لول ه محم  الثاني ال ا  .

اهتم بالعمرا  فشي  المساج  دينار، وق   3211وق  خصص السلطا  مراد الثانى مبلغ  

والجوام  والم ار  والتكايا وال وايا ودور الضيافة والخانات والجسور، و مهي  الطرقات، 

 .1( 0421ـ  0382ومن أشهر شيوخه ابن عرب شاه )

 

و نظرا لع ة مي ات  مي  بها السلطا  مراد الثاني، نج  من المؤرخين من ذكر له بعضا منها 

حكم السلطا  مراد الثاني في سلطنته لنمساو  فو  هامر حيث قال ' على غرار المؤرخ ا

بع الة وشر  م ة ث ثين سنة، وكا  عادلا سليم النية م  رعيته دو    ري  بين الأديا ، وكا  

وفياً بوع ه في الحرب، وعه ه في السلم، وكا  ي ضل الصل ، ولكنه لايتردد في الحرب إذا 

قامه ش ي اً من الذين يخونو  عهودهم، ولم ي ق  دهاءه حتى دعت الضرورة لذلك، وكا  انت

" : "إ  كا  Grenardالمؤرخ ال رنسي غرينارد "و في ن س السياق يقول  'نهاية أيام حُكمه

 .5" مراد الأول معمار السلطنة العثمانية الأول، فإ  مراد الثاني هو بانيها الثاني

 

العرش ، –الملقب بال ا   -•ه من بع ه محم  الثاني م( و  ولى ابن0420عقب وفاة مراد الثاني )

. فق  ا س  نطاقها م  التطورات التي ح ثت  ••ب أت ال ولة العثمانية   خل  ور الامبرا ورية

بع  ذلك حتى  ارت كلمة 'دولة' قا رة عن التعبير عنها ، و ق  بلغت قمة عظمتها على ايام 

 ________________________السلطا  سليما  القانوني .
  -051،  5101بيروت  ،ال ار العربية للموسوعات  ،موسوعة التاريخ  العثماني  :أوز ونا ، يلماز _ 0

031. 

 031ن سه   _5

م ، 0423ما  52م( ، اقتر  اسمه ب ت  القسطنطينية 0420/0480)  ه822/882 ولى السلطة ما بين  •

امتاز ب بلوماسية واعية متيقظة ذكية و أ ما  واسعة و   بوأ مكانا بارزا بين س  ين ال ولة العثمانية ،

شجاعة في الحروب ،  عم  في دراسة الجغرافيا و التاريخ و العلوم العسكرية ، و كا  يتكلم التركية و 

العربية و ال ارسية و اليونانية ، اهتم ببناء المساج  و المنشآت الخيرية و استق م لهذا الغرض   وة ال نانين 

نيين و الايطاليين كما عر  بمنج ات ع ي ة حققها في عه  ه . أحم  ياغي اسماعيل ، المرج  الساب  اليونا

   ،47،48 . 

 . 35المبحث الثاني لل صل الاول    ينظر ، سمت ال ولة العثمانية بال ولة العلية  • •
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م / 0222-0251هذا السلطا  الذ  بلغت ال ولة العثمانية أو  ا ساعها و قو ها في عه ه )

 م ضم اليونا  الى ال ولة العثمانية, وامت ت ام ك السلطا  ( ، حيث بتوجيه منه ه 211/275

حاكم الإمبرا ورية من قلب المجر وجنوبي روسيا في الشمال الى الخلي  العربي والسودا  

ه جنوباً، ومن بحر ق وين وفار  في الشرق الى  لمسا  غرباً: هذا في الوقت الذ  اضحى في

البحر المتوسط بحيرة عثمانية، وكانت هذه الإمبرا ورية ق  فرضت هيبتها على العالم، فكا  

يحسب لها الف حساب في اوروبا, في الوقت الذ  ا صف به السلطا  القانوني بالتعقل والكرم 

والع ل والذكاء. ولكن عن  نهاية حكمه خض  السلطا  لتحكم الحريم وخا ة زوجته الروسية 

سلطا  ( فأدّى هذا الخضو  إلى قتل ولي العه  القو  مصط ى و ولي سليم الثاني  ) خُرم

 الحكم بع  موت أبيه الذ  أضا  ال ولة وقيمها حسب كثير من الباحثين .

 

سليما  العظيم( أح  أشهر الس  يين  ـ :سليما  القانوني بن سليم )في الغرب يعر  ب

عاما منذ عام  48،حكم ل ترة كا  وال ه والياً عليهاالعثمانيين، ول  في م ينة  راب و  حين 

م،وبذلك يكو   احب أ ول فترة حكم بين الس  يين العثمانيين. زادت مساحة 0251

الامبرا ورية العثمانية بأكثر من الضعف خ ل فترة حكمه، حيث فت  شمال أفريقيا، وفي 

 أوروبا قضى على دولة المجر وفت  بلجراد و حا ر فيينا .

 

أح  أعظم يعتبرونه اشتهرت انجازا ه و اعماله الكبيرة حتى ل ى المؤرخين الغربيين ال ين 

 الملوك على مر التاريخ لأ  نطاق حكمه ضم الكثير من عوا م الحضارات الأخرى كأثينا

و  وفيا و بغ اد و دمش  و إسطنبول و بودابست و بلغراد و القاهرة و بوخارست و و بري   

أ في مباشرة أمور ال ولة، و وجيه سياستها، و كا  يستهل خطابا ه بالآية . وب  و غيرهم

حِيمِ{، والأعمال التي أنج ها السلطا  في  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ الكريمة }إِنَّهُ مِن سُليَْمَاَ  وَإِنَّهُ بسِْمِ اللهَّ

سط هيبة فترة حكمه كثيرة وذات شأ  في حياة ال ولة في ال ترة الأولى من حكمه نج  في ب

ال ولة والضرب على أي   الخارجين عليها من الولاة الطامحين إلى الاستق ل، معتق ين أ  

 الذ  كا  في السادسة والعشرين من عمره فر ة سانحة لتحقي  أح مهم  غر سن السلطا 

 غير أ  ع يمة السلطا  القوية حالت دو   حقي  اغراضهم .

 

فرنسوا الأول و شارل الخامس)أو شارلكا ( ملك أسبانيا  كانت الع اء متبادلا بين ملك فرنسا

فكا  شارل الخامس (Holy Roman Empire) وإمبرا ور الإمبرا ورية الرومانية المق سة

 بموجب ذلك يحكم أج اءا شاسعة من أوروبا بما فيها ألمانيا و هولن ا و النمسا و المجر 

ومنازعته على لقب  خصمهوة الكافية لمنازلة و غيرها ، و لأ  الملك ال رنسي لم يكن يملك الق

 . الإمبرا ور ، حاول التقرب من ال ولة العثمانية

 

و ح ث أ  ذهب وف  فرنسي إلى سليما  القانوني يطلب منه مهاجمة ب د المجر في سبيل 

  شتيت جيوش شارلكا  و إضعافها ، واكت ى السلطا  بكتاب من  رفه يع  فيه بالمساع ة 

الاست ادة من هذه ال ر ة من أجل  س ي  ضربا ه لمملكة النمسا و  ش ي  الخناق  و كا  يري 

على دول أوروبا ، و مما يج ر الإشارة إليه أ  استعانة فرنسا بما لها من قوة و ثقل كاثوليكي 
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 مسيحي في أوروبا آنذاك بال ولة العثمانية المسلمة يعطي المطل  فكرة عما و ل إليه 

 وة و  يت و عالمية في ذلك ال من .العثمانيو  من ق
 

 

و أثمر هذا الحلف بين ال ولتين في إضعا  ممالك شارل الخامس و الجمهوريات الإيطالية ، 

فعلى الرغم أ  ال رنسيين لم يستطيعوا الانتصار على الإسبا  في الغرب إلا أ  شارلكا  خسر 

ال رنسية بقيادة خير -ة العثمانيةأرا ض ع ي ة من أوروبا الشرقية ، كما قامت القوات البحري

ال ين باربرو  باستعادة م ينة نيس و ج يرة كورسيكا لصال  ال رنسيين كما انتصرت 

 .الأسا يل العثمانية على البحرية الإسبانية و الإيطالية في مواق  ع ي ة

 ها أراد الحلف العثماني ال رنسي غ و إيطاليا بسبب ثراء الم   الإيطالية وازدهار ثقافا

بالإضافة إلى وجود البابا المحرك للمسيحية في روما ، و بال عل  وجه سليما  الأول بمئة ألف 

جن   لمهاجمة إيطاليا من الشرق ، و هبط باربرو  من جهة الجنوب في ميناء أو رانة 

الايطالي ، كما  ق م ال رنسيو  من جهة الغرب الإيطالي ، و كا  اله   من هذا هو هجوم 

كبير من ث ثة جهات ، إلا أ   وجس الملك ال رنسي من أ  يتهم بالردة عن المسيحية واح  و 

من قبل العامة و رجال ال ين )لتعاونه عسكريا م  دولة مسلمة( جعله يعل  عمليا ه العسكرية 

و يكت ي بمهادنة شارلكا  ، و لو أ  الحملة العسكرية المشتركة  مت كما خطط لها لغ ت 

 .ا ولاية عثمانيةإيطاليا بكامله

 

أوروبا وآسيا واسعة من أما عن ميادين القتال والمواجهة فق   ع دت في عه ه لتشمل منا   

هـ ، وحا ر 252م و ج يرة رود  سنة 0250 -هـ 257وأفريقيا، فاستولى على بلجراد سنة 

نصيب  م لكنه لم ي ل  في فتحها، وأعاد الكَرّة مرة أخرى ولم يكن0252 -هـ 232فيينا سنة 

 لك المحاولة بأفضل من الأولى. ضم إلى دولته أج اء من المجر بما فيها عا متها بودابست، 

ليبيا والقسم الأعظم من  ونس،  م الحاق الج ائرووفي إفريقيا، .وجعلها ولاية عثمانية

 ال ولة . وإريتريا، وجيبو ي والصومال،وأ بحت  لك الب د ضمن ن وذ

 

سلطا  سليما  بع ة حم ت كبرى ض  ال ولة الص وية، ابت أت من سنة قام الفق  اما في اسيا 

م، حيث نجحت الحملة الأولى في ضم  بري  إلى سيطرة ال ولة العثمانية ، 0234 -هـ 240

حيث ساق الوزير الأول إبراهيم باشا الجيوش وضم الع ي  من الحصو  و الق   في  ريقه 

 الأول على بناء قلعة في  بري  و  رك فيها من الحامية كقلعتي وا  و أريوا  ، و عمل الوزير 

 المنظمة ما يك ي لح ظ الامن العام .

 

وفي شهر أيلول ) سبتمبر ( من ن س السنة و ل سليما  الأول إلى  بري  و استأنف العمليات 

الحربية ض  الشاه  هماسب لكن سوء الطرق وكثرة الأوحال و سوء الأحوال الجوية جعلت 

 فعية العثمانية الضخمة أمرا محالا ، فقام السلطا  بتحويل الوجهة نحو بغ اد و بال عل نقل الم

دخلها بع  هروب حاميتها الص وية ، و قام عن  دخوله ب يارة قبور الأئمة العلماء الموجودة في 

 العراق و اشهرهم الامام أبوحني ة النعما  .
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ى الصل  وإقرار  بأحقية العثمانيين في م أجبر الشاه  هماسب عل0222 -هـ 225و في سنة 

 كل من أريوا  و بري  و شرق الأناضول .

اما عن الناحية الحضارية فق  عر  عن السلطا  سليما  قول الشعر م  كونه خطا ا يجي  

 الكتابة ، وملمًا بع د من اللغات الشرقية من بينها العربية، وكا  له بصر بالأحجار الكريمة 

والتشيي ، فظهر أثر ذلك في دولته، فأن   بسخاء على المنشآت الكبرى فشي  مغرمًا بالبناء 

المعاقل والحصو  في رود  وبلجراد وبودا، وأنشأ المساج  والصهاري  والقنا ر في شتى 

 أنحاء ال ولة، وبخا ة في دمش  ومكة وبغ اد، غير ما أنشأه في عا مته من روائ  العمارة. 

سين المعماريين في التاريخ الإس مي، سنا  آغا، الذ  اشترك وظهر في عصره أشهر المهن 

في الحم ت العثمانية، وا ّل  على كثير من الطرز المعمارية حتى استقام له أسلوب خا ، 

ويع  مسج  سليما  القانوني أو )جام  السليمانية( في إسطنبول الذ  بناه للسلطا  سليما  في 

 في التاريخ الاس مي . ال المعماريةم من أشهر الأعم0227 -هـ 224سنة 

 

وفي عه ه و ل فن المنمنمات العثمانية إلى أوجه. وق  قّ م "عارفي" وثائ  الحوادث السياسية 

والاجتماعية التي جرت في عصر سليما  القانوني في منمنمات زاهية، ولم  في هذا العصر 

القره حصار  الذ  كتب  ع د من الخطا ين العظام يأ ي في مق متهم: حسن أفن   جلبي

خطو  جام  السليمانية، وأستاذه أحم  بن قره حصار ، وله مصحف بخطه، يع  من روائ  

وظهر في عه  السلطا   ."الخط العربي وال ن الرفي ، وهو مح وظ بمتحف " وبي قابي

و  ، في مق متهم: أبو السعود أفن    احب الت سير المعرال قهاء و الم تين وسليما  ع د من 

 :" ارشاد العقل السليم الى م ايا الكتاب الكريم" .باسم

 

غير أ  الذ  اشتهر به و اقتر  باسمه هو وضعه للقوانين التي  نظم الحياة في دولته الكبيرة ، 

هذه القوانين وضعها م  شيخ الإس م أبو السعود أفن  ، وراعى فيها الظرو  الخا ة 

الشريعة الإس مية والقواع  العرفية، وجعل أكبر لأقطار دولته، وحر  على أ   ت   م  

الوظائف العلمية وظي ة م تي ، وق  ظلت هذه القوانين التي عرفت باسم "قانو  نامه سلطا  

 . سليما "، أ  دستور السلطا  سليما ،  طب  م ة  ويلة من ال من

 

الخلي ة على  سنها السماح ل نكشارية بخوض الحروب ب و  خرو وكا  من القوانين التي 

رأسهم ، و السماح للوزارء بت اول شؤو  ال ولة في و جود الص ر الأعظم على رأسهم من وبا 

عن السلطا ، و كا  من مساوئ القانو  الأول أ  ضع ت سيطرة الس  ين التي  لته على 

 تي الانكشارية أما الثاني فق  سم  لل سائس أ   حاك على ال ولة و على السلطا  كال سيسة ال

  سببت في مقتل ابنه البكر مصط ى .

 .0م 0222سبتمبر  2أثناء حصار م ينة سيكتوار في  وفي السلطا  سليما  

اعتلى سليم الثاني العرش خل ا لأبيه سليما  و باعت ئه دخلت ال ولة مرحلة  ص   قو ها لع ة 

لخص مرحلة الضعف اسباب بسط القول فيها كثير من المؤرخين لل ولة العثمانية و يمكن ا  ن

 ه ه فيما يلي : 

 _______________مرحلة المراوحة ) التو ف ( -أ

 ، بتصر508- 505لمرج  الساب  ،   _د.آق كون وز أحم  : ا0
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 تمي  هذه المرحلة  بأ  أ بحت وظي ة الص ر الأعظم  شكل لمن يتقل ها الحاكم ال علي وقائ  

ة كبر رقعة ال ولة وأ ساعها و  ف  الأموال الجيوش، وكا  من  أسباب اللجوء إلى هذه الوظي 

على خ ائنها والسلطا  سليم لم يكن قوياًّ كالخل اء والس  ين السابقين، وفي عه ه دخلت 

ال ولة العثمانية في مرحلة التوقف والركود ، لأ  جمي  الاسباب والعوامل التي  ؤد  

ت  ظرفي عه ه. ولكن بجهود لاضمح ل ال ول كالاستب اد والرشوة والس اهة والجهل ب أ

العلماء ورجال دولة محنكين من أمثال  وقوللو محم  باشا  وق ت هذه الت اعيات واستمرت 

ال ولة في أعمالها ولكن ببطء كأنها  راوح في مكانها ولهذا سُميت هذه ال ترة بمرحلة المراوحة 

 م( .0248/0287 - ه0128/0122)واستمرت حتى خ فة محم  الراب 

 

شياً م  ا جاه الميل إلى الأخذ عن الغرب في  لك ال ترة ، والرغبة الش ي ة في النقل عن و م

الم نية الغربية ، فق  نشطت حركة الس ارات العثمانية إلى ال ول الأوروبية وروسيا ، فأ ب  

م هوم الس ارة العثمانية يأخذ شك ً آخر مغاير عما كانت عليه من قبل ، حيث أعطت  لك 

ات عمقاً وبع اً لم هوم  غريب ال ولة ولعبت  قارير الس راء العثمانيين عن ال ول الس ار

الأوروبية وروسيا ، دوراً هاماً ومؤثراً ساهم في نقل مظاهر الم نية الغربية إلى ال ولة 

ح وث  غير فكر  لرجال   العثمانية ، في ذلك الوقت وق  عم  فكرة الا جاه للغرب والنقل عنه

منذ ذلك العه  ، ويرج  هذا إلى سرعة  أثرهم وانبهارهم بمظاهر الم نية   ثمانيةال ولة الع

 الغربية التي نقلتها  قارير هذه الس ارات إلى ال ولة العثمانية .

 

وق  عكست  قارير الس ارات العثمانية نظرة انبهار الس راء العثمانيين بمظاهر الم نية    

ي نمط الحياة الاجتماعية ومظاهر التم   الغربي ، عن الاخت   ف  الغربية ، وأبرزت أوجه

ال ولة العثمانية ، فوجهت الأنظار إلى مظهر التطور دو  جوهره وعمقت ل ى رجال ال ولة 

العثمانية ، فكرة الأخذ بمظاهر هذه الم نية الغربية ، فأ بحت أفكار رجال ال ولة   ور في 

ت عمقاً وبع اً لم هوم  غريب ال ولة . ولما كا  فلك فكرة التغريب، وهكذا أعطت هذه الس ارا

ورجال الس راء العثمانيو  يتمتعو  بن وذ قو  داخل ال ولة العثمانية وذلك لقربهم من السلطا  

التي  –ال ولة بحكم مكانتهم فق  ساع  ذلك على سرعة انتقال م اهيم ومظاهر الم نية الغربية 

سط القر  الثامن عشر نشطت حركة الس ارات إلى ال ولة في أوا – ضمنتها  قاريرهم 

العثمانية إلى دول أوروبا وروسيا لتنشيط حركة الإ  ح ، حيث سارت الإ  حات بوجه 

عام على أسا  الاقتبا  من النظم الغربية ولكن ما أ  أدخلت الإ  حات في ال ولة العثمانية 

خرى ، وبخا ة الأفكار ونظم على النمط الغربي حتى سحبت وراءها المؤثرات الأوربية الأ

الحكم وأساليب الحياة الأوروبية والتي وج ت   ى كبير ل ى بعض الس  ين ووزرائهم ، 

فان فعوا  جاه الغرب لينقلوا عنه ويستلهمو  نظمه ومبادئه التي أدت إلى دف  عجلة التغريب 

 العثمانية .
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لإ  ح يتجه إلى كل ما يتصل بالغرب وم  ب اية القر  التاس  عشر المي د  ، ب أ فكر ا     

وإ     القول يتجه إلى  غريب ال ولة ، ومن ثم كانت الم م  الرئيسية  –دو   ح ظ 

لحركات الإ  ح والتج ي  منذ مطل  القر  التاس  عشر  قوم على أسا  ا خاذ خطوات اكبر 

ن الغرب في  نظيم في ا جاه التغريب في المي انين العسكر  والم ني ، و ت   في الآخذ ع

الجيش و سليحه ، وفي نظم الحكم والإدارة ، والا جاه بالمجتم  نحو التشكيل العلماني ، 

والخرو  عن التنظيم الإس مي لل ولة والمجتم  ، ذلك لا    هور ال ولة العثمانية شر  يظهر 

املة بسرعة في الوقت الذ  كانت فيه ال ول الأوروبية ق  أخذت  ن ف  في  ري  النهضة الش

 مت اي ة.

 

فتطور م هوم الس ارات العثمانية في  لك ال ترة مرة أخرى ليخ م هذا ال كر الج ي  ، حتى       

م بال ولة العثمانية والتي أ ى بمبادئها من إنجلترا)  0832 م إع   التنظيمات الخيرية سنة 

لى النس  الغربي في مصط ى رشي  باشا ( رجل ال ولة الذ  خطط للإ  حات العثمانية ع

القر  التاس  عشر من خ ل منصبه كس ير م وض من قبل ال ولة العثمانية في لن   وباريس ، 

 وأيضا أثناء شغله منصب وزير خارجية ال ولة العثمانية ثم   رها الأعظم ، وق  لعبت 

 

 

 

 

 

 

 

عه  ) عه  التنظيمات( العثمانية التي أرسلها إلى ال ول الأوروبية وروسيا في ذلك ال  الس ارات

دوراً بارزاً في حركة التغريب العثمانية ،والتي انعكست آثارها على كل مؤسسات ال ولة 

وعلى الحياة السياسية والاقتصادية وال كرية والاجتماعية ،  وهكذا فق   رأت على الادارة 

ن عن ما وج وا ا  العثمانية في عه  التنظيمات  غيرات نتيجة ل   حات التي قام بها الس  ي

حال ال ولة يحتا  الى  نظيم متكامل والا جاه نحو عملية  قنين ج ي ة  ستلهم النظام الاوربي 

 في كافة الميادين.

 

ولاب  من الاشارة ا  حركة الا  ح في عه  التنظيمات ق   مي ت عما كانت عليه قبل ذلك 

 العه  بأمور ع ة اهمها:

رها وحتى وفاة السلطا  محمود الثاني كا  يتبناها س  ين ا  حركة الا  ح منذ ظهو  أولا

ال ولة، ثم  بناها بعض من رجال ال ولة وكا  ابرز اولئك المصلحين مصط ى رشي  باشا 

 وم حت باشا.

ا  غالبية القوانين والأنظمة التي   رت في عه  التنظيمات ق  استلهمت من القوانين   -ثانيا:

في  بينها وبين نصو  الشريعة الاس مية وخا ة الأنظمة والأنظمة الاوربية م  التو

الخا ة بالإدارة البل ية كنظام الطرق والأبنية و غيرها كما   بني أنظمة وقوانين عه  
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التنظيمات لنظام الحكم والإدارة المرك ية والمغالاة في  طبيقها أدى الى ظهور الار باك 

  يذ المشاري  .وال وضى في حكم الولايات وخا ة في مجال  ن

 

 

كل ذلك استل م القيام بإجراء  غيير في ادارة الم   وأجه ة الخ مات ، فكا  الامل الذ  يراود 

مصط ى رشي  باشا وهو لا ي ال في س ارة لن   كا  يعبر عنه عن  ح يثه في  حويل المباني 

تشكلت على أثر الخشبية الى مباني حجرية وا   عمر الم   ويعم ا رافها الضوء والنظافة. ف

  ور مرسوم كولخانة مجالس في الولايات والألوية  وكانت  ضم اعضاء منتخبين لمعاونة 

اهالي المنطقة وممثلي الإدارة المرك ية الذين يقومو  بإدارة الأعمال في مجال الصحة 

 والأشغال العمومية مما يض ي معه ق ر من ال مرك ية على الإدارة العثمانية.

 

الرغم من التغيرات التي شه ها التاريخ العثماني في مجال الإ  حات الإدارية إلا وعلى      

ا   لك الإ  حات كانت من الوجهة النظرية أكثر فعالية من الوجهة العملية والتطبيقية، فهي 

زالت بمجرد زوال دعا ها، كما انها لم  كن دعوات من الجهات العليا بق ر ما كو  دعوات 

د التأثر بالأسلوب الأوربي من دو  الاحتكاك ونقل  لك التجارب إلى واق  نابعة من مجر

 العمل، فكانت  نظر ل لس ة خارجية اكثر منها  غييرا ونهوضا نابعا من عم  التاريخ العثماني .

 

 

وإ  ما  حق  منها لايتع ى بعض الجوانب الإدارية التي  خص  ح يث الوسائل الق يمة 

تماشى م   بيعة النظام الاجتماعي الذ  لم يكن يألف بع  النظم الاوربية واستلهامها وفقا لما ي

الج ي ة فض  عن ع م ج ية السلطات العليا في عملية التغيير والنهوض بما يتطلبه الوض  

 الج ي .
 

 : 0204الحرب العالمية الاولى  -ث 

 

فران   عن ما كا  الأرشي وق م1914 عام جوا  58 انطلقت شرارة الحرب الأولى في

في  سراييڤو في م ينة سيار ه ، وليّ عه  العرش النمساو  المجر  يقودفردينان 

الإمبرا ورية النمساوية  الخاضعة للنمسا، فاغتاله أح  القوميين الصرب، فاعتبرت البوسنة

م عومة   ربيا ل عم   روسيا ، فت خلت الاغتيال ة عن هذا ربيا مسؤول المجرية

الحرب بع  ذلك ب ترة قليلة،  بريطانيا ض هما، وما لبثت أ  دخلت ألمانيا و حركت فرنسا من

، معسكر دول المحورومن ثم  شكلت الأح  ، ف خلت ال ولة العثمانية الحرب إلى جانب 

فق  العثمانيو  الأمل في محاولات التقارب م  بريطانيا ، بع  أ   بلغارياو النمساو ألمانيا أ 

وفرنسا، وفشلوا في الحصول على قروض عاجلة منهما ل عم الخ ينة، وعُ لت ال ولة سياسياً 

http://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1914
http://ar.wikipedia.org/wiki/1914
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2_%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2_%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2_%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%81%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%81%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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وإيطاليا؛ فلم يكن لهم سوى خيار التقارب م  ألمانيا التي رأت مصلحتها في  حروب البلقا  بع 

 .0"الانتشار نحو الشرق  

 

دخلت ال ولة العثمانية الحرب  بشكل فعلي بع  ا  سمحت لبارجتين  0204أوت  01و في 

هرباً من  البحر الأسود نحو مضي  ال ردنيل ، بعبورالبحر المتوسط ألمانيتين كانتا  طوفا 

هامة با جاه الاشتراك بالحرب، حيث  خطوة الباب العالي وخطا  .مطاردة الس ن البريطانية

إلغاء الامتيارات الأجنبية، ملبياً بذلك إح ى المطالب الرئيسية للقوميين  الص ر الأعظم أعلن

ري  التح   بإغ قه المضائ  بوجه الم حة التجارية، الأ راك، ثم ا خذ خطوة أخرى في  

بعثت الانتصارات   .كما ألغى مكا ب البري  الأجنبية وجمي  السلطات القضائية غير العثمانية 

، بشأ  إمكانية استعادة  الا حاديين الألمانية الخا  ة على الجبهة الروسية الأمل في ن و 

الأراضي العثمانية الم قودة لصال  روسيا المه ومة، فهاجم الأسطول العثماني الموانئ 

، وق  شكّل ذلك أمرًا واقعًا ز  بال ولة العثمانية في الحرب، البحر الأسود الروسية في

الحرب على ال ولة العثمانية، واقت ت بها كل من بريطانيا وفرنسا، وردّ  روسيا فأعلنت

، إلا أ  ذلك لم يتحق ، الجهاد بإع   الحرب، ودعا المسلمين إلى محم  الخامس السلطا 

 حت نير الاستعمار البريطاني و ال رنسي ، وكانت  فأغلب مسلمي العالم كانوا يرزحو 

 الاستعمارية ق  جن ت بعضًا منهم أيضًا في جيوشها السلطات 

 

خاضت الجيوش العثمانية الحرب على جبهات متع دة من دو  استع اد كامل، فعلى الجبهة 

بتسعين ألف  الوباءالروسية مُنيت الحملة العثمانية به يمة فادحة، حيث فتك القتال والصقي  و

واستولوا  الخلي  العربي جن   عثماني، وفي الجنوب ن ل البريطانيو  في ال او على

، أما عملية قناة السويس فجرت قبل الموع  المح د، وفيها ا    العثمانيو  م  العراق على

 المصريين على قتال البريطانيين، لكنها أس رت عن ه يمة العثمانيين وأودت بحياة الكثيرين

في خطوة ل ستي ء   دو   ائل. وقام أسطول الحل اء بمهاجمة مضي  ال ردنيل 

الأسطول  وإخرا  ال ولة العثمانية من الحرب، وإم اد الجبهة الروسية لكن هذا الآستانة على

الضخم عج  عن اجتياز المضي  وه م العثمانيو   اقمه ه يمة كبيرة في معركة بريةّ، كانت 

 مصط ى كمال القائ  الإخ اقات وبرز في هذه المعركةالنجاح الوحي  لهم في مقابل سلسلة من 
________________ 

، دار النفائس ، تاريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة -طقوش، محمد سهيل _ 0
 . 345-345 ،ص 8002بيروت ، 

 
 
 
 
 
 
 

ان لعت على الجبهة الشرقية وهجوم الحل اء  وأثيرت أثناء المعارك، التي

، قضية الأرمن مرة أخرى، إذ قام الا حاديو  بنقل سكا  المنا   غاليبوليو ال ردنيل في

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%B1_%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%B1_%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A
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، به    أمين حياة ب د الشام والأناضول الغربية إلى كيليكياالأرمنية في ولايات الشرق و

 .لروسياالسكا  الم نيين وحماية القوات المسلحة من خيانة محتملة من جانب العنا ر الموالية 

 

بع  فشل الحملة العثمانية على مصر، جرت ا صالات سريةّ بين البريطانيين 

  اق بين ، وبعض ال عماء العرب، و مّ الاالحجاز والي الشريف حسين بن عليو مصر في

ال ريقين على أ  يثور العرب على الأ راك وينضموا إلى الحل اء مقابل وع  من هؤلاء بمن  

إليهم. و ن يذًا لهذا الا  اق أعلن الشريف حسين في يونيو   فةالخ العرب الاستق ل وإعادة

، فأخرجهم من الحجاز وأرسل قوّا ه شمالاً بقيادة الثورة العربية على الأ راك م1916 سنة

، وفي غضو   ب د الشام لتشارك القوات البريطانية في السيطرة على عب  اللهو فيصل ول يه

على  لب اله نة،  وفيا حكومة، مما أرغم البلقا  ذلك سُحقت المقاومة البلغارية في

خطورة الموقف، لأ  الحرب أضحت قريبة من الأراضي التركية، ويمكن  العاليالباب  فأدرك

، فأبرم الآستانة للع و أ  يتغلغل بحريةّ في  راقيا الشرقية وي حف حتى أبواب

ونتيجة الحرب   ككت  .م  الحل اء، خرجوا بموجبها من الحرب معاه ة مون رو  نيو العثما

ة  م  نهاية الحرب نوفمبر ال ولة العثمانية إلى دوي ت  حت سيطرة دول الحل اء المنتصر

م ، و انتخاب مصط ى 0253اكتوبر  52م ، و ' بإع   قيام الجمهورية التركية في 0208

 03كمال رئيسا لها  كو  ال ولة الج ي ة ق   حولت الى النظام الجمهور  و عا متها انقرة 

الخ فة  م ، ما استل م القيام با  حات جذرية كا  من بينها الغاء منصب0253نوفمبر 

، و اجبر السلطا  عب  المجي  و جمي  افراد الاسرة العثمانية ايضا 0254ما   3الاس مية في 

 .0على مغادرة الب د '  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

،مركزَالأبحاث1َج_ اوغلى اكمل ال ين احسا  : ال ولة العثمانية  اريخ و حضارة ،  ر:  ال  سع او  ، 0
َ.111،َص1111ََ،إستانبول،(إرسيكا)الفنونَوالثقافةَالإسلاميةللتاريخَوَ
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 م11الـ و 11الـ العثمانية خلال القرن  سلطةال مؤسسا 

 
 

 

 

 ) وانين نامة( الخلفية القانونية للدولة العثمانية :  1 
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  ية القانونية لل ولة العثمانية ) قوانين نامه ( :_ الخل0

 

إ  دراسة موضو  الص ارة العظمى ي عونا بطبيعدة الحدال إلدى دراسدة الخل يدة القانونيدة التدي 

أ  ال ولددة العثمانيددة كانددت مندد  بدد ايتها  سددير علددى هدد   التشددري   مأ احددت وجودهددا ، ومعلددو

تراث الإس مي الساب  ل ى ال ر  و العباسيين الإس مي ، و  ست ي  في هيكلة مؤسسا ها من ال

 من  راثهم الإدار .  نو الس جقة و الايليخانيين، لتست ي  بع  أ   وسعت على حساب البي نطيي

 

قامت الأرضية القانونية لل ولة العثمانية على أربعة ركائ  هي : الشريعة و القانو  أو مراسيم 

و لدديس لدده أ  يعدد لها ، القددانو  و العددادة خاضددعا    السددلطا  والعددر ؛ الشددريعة  علددو السددلطا

، و ق  0للعر  عن ما يكتب العر  يصب  قانونا و يلغي كل القوانين و العادات المتناقضة معه 

حر ت ال ولة العثمانية " ... على  طبي  مبادئ الشريعة الإس مية  طبيقا  ارما ... و كانت 

  م الت اما دقيقا مبادئ الشر  ،ال ولة  ؤك  في شتى المناسبات أنها  لت

و نذكر هنا علدى سدبيل المثدال أنهدا حدين أ د رت قدانو  نامده الدذ  وضدعه السدلطا  سدليما   

يعتي القانو  بجملة معبرّة وردت في   ره ) قانوننامي سلطاني كي شدرتوّجتَهذاَالمشر  ، 

 .5الشريعة الشري ة(  أ ) القانو  نامه السلطاني الذ  يت   م شري ي موافقا ي محرر أولوب(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

1_ Albert Howe Lybyer :The Government Of The Ottoman Empire In The 

Time Of Suleiman The Magnificent,Cambridge Harvard  University 

Press,London: HrnryFrowde Oxford University Press,1913, P26-28. 

، ب  ، مطبعة جامعة 0،  الدولة العثمانية، دولة إسلامية مفترى عليهاالع ي  محم :  الشناو ، عب _ 5

 .22،  0281، القاهرة، 
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َأورخانَبحفظَجنابَومن  ب ايات ظهور ال ولة وج نا عثما  المؤسس  َوخليفته يوصيَابنه
غلَبشئَالشريعةَباللجوءَإلىَعلمائهاَفيَالمعضلاتَالتيَقدَتواجههَ:َ"َيابنيَ،َإياكَنَتشت

لمَيأمرَبهَاللهَربَالعالمينَ،َوَاداَواجهتكَفيَالحكمَمعضلةَفاتخذَمنَمشورةَعلماءَالدينَ
.َصحيحَانهَليسَثمةَقوانينَمكتوبةَابتداء؛َحيثَكانَالمعولَعليهَفتاوىَالعلماء1َموئلاَ"َ

حيدَالذينَينهلونَمنَمعينَالفقهَالحنفي،َوقدَراعىَالسلاطينَوَبقيةَمسؤوليَالدولةَعدمَال
َأحكامَالشرعَالشريفَقدرَالمستطاع.

ذكرَأحدَالباحثينَدورَعلماءَالشريعةَفيَالدولةَالعثمانيةَوَثقلهمَالاجتماعيَبأن:َ"...َلهَ
امتداداتهَالسياسيةَداخلَحقلَالسلطةَنفسهاَ]وأن[َبإمكانهَأنَيسهمَاسهاماَاساسياَفيَتحديدَ

َمعضلاتَالداخل َفيَمواجهة َسواء َأنََوَضبطَأهدافَالسلطة َكما َتحدياتَالخارجَ، أو
بامكانهَعنَطريقَماَيختصَبهَمنَأدوارَتشريعةَوَقضائيةَأنَيساهمَفيَصياغةَوَتقنينَ

َ.2َََالأطرَالتشريعيةَالناظمةَلمبانيَالمجتمعَمنَجهةَوَتوليَتنفيذهاَمنَجهةَثانيةَ
"قانوننامه "  و نقرأ في مق مة ؛يقرر الباحث أ  السلطا  محم  ال ا   ضبط قوانين ال عثما 

أ  السلطا  ال ا   "... لما وج  قوانين أج اده الكرام لا ضابط لها يضبطها ولا دفتر يجمعها ، 

ار أى  حرير) قاموننامه ( ليكمل ما ينقصه برأيه المنير ، و ليكو  دستور العمل في ال يوا  

 .  3الهمايوني ويكو  عليه الاعتماد و الت بير." 

 

ض  المؤسسا ي لل ولة ، قام العثمانيو  ولأول مرة في التاريخ الإس مي و في سبيل  ع ي  الو

 بوض  كتاب كامل  ٠و ق  كلف محم  ال ا   فرموز زاده خسرو محم  أفن   ؛بتقنين الشريعة 
_______________ 

، ب  ، المرك  المصر  لل راسات العثمانية وبحوث العثمانيون في التاريخ والحضارةمحم  حرب: _ 0

 . 05،  0224عالم التركي، القاهرة، ال

، 0227، دار المنتخب العربي، لبنا ، 0،  الدولة العثمانية، الثقافة، المجتمع والسلطةالضيقة، حسن: _ 5

 012. 

 ، مركزمن تاريخ الأقطارالعربية في العهدالعثماني،بحوثووثائقوقوانين: أوغلي،خليل ساحلي_ 3

 .233ـ  235، ص 5111 ،استانبول،(إرسيكا) افة الإسلاميةالأبحاث للتاريخ والفنون والثق    
: عالم ب قه (م 0481 - 111 هـ/882 - 111)محم  بن فراموزبن علي الرومي الحن ي الشهيربم خسرو ٠

ونشأهومسلما،فتبحرفي علوم المعقول والمنقول، و ولى  أسلم أبوه. رومي الأ ل. الحن ية والأ ول

وولي قضاءالقسطنطينية، و وفي بها، ونقل إلى . م  بن مراد،بم ينة بروسةالت ريس في زما  السلطا  مح

  ارم تيا بالتخت السلطاني،وعظم أمره،وعمرع ة مساج  بقسطنطينية ،من كتبه: قال ابن العماد. بروسة

في ( حاشية على المطول)،( مرقاة الو ول في علم الأ ول) و( مدررالحكام في شرح غرر الأحكا)

. ينظر: ال ركلي: (حاشية على أنوارالتن يل وأسرارالتأويل) في الأ ول،و( اشية على التلوي ح) الب غة،و

لْطاَ  مُحَمَّ  الثاني ي تخربهِِ وَيقَوُل لوزرائه انْظُرُوا هذََاابوحني ةَ 358،  2المرج  الساب ،   . وَكا  السُّ

ينظر: طاشكبري زاده كُو  ووقار. زَمَانه، وَكَاَ  متخشعا متواضعا َ احب أخ ق حمي ة وََ احب سُ 

 .10، ص1711:الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية ، دار الكتاب العربي ، بيرو ، 
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سليما  القانوني الشيخ م، فق  كلف 0471للشريعة وف  المذهب الحن ي فأنهى عمله سنة  

ليجعل منه قانونا لل ولة  بتأليف كتاب موسوعي يجم  شتات المذهب الحن ي ،٠إبراهيم الحلبي 

م . وق  ظل ه ا الكتاب قانونا لل ولة 0242كتاب " ملتقى الأبحر " حوالي سنة  خفألف الشي

 .0القر  التاس  عشر  تالعثمانية حتى ا  حا

 

نقرأ في كتاب المجتم  الإس مي و الغرب : " أما الابتكار الذ  ق م في عه  الس  ين 

  صل بين الشريعة و بين قانو  إدارة ال ولة بظهور قانو  نامه ،العثمانيين فكا  ببسا ة ال

و به ا أ هر الس  ين اهتمامهم بالمحاكم الشرعية لتشكيل دولة ذات أسس قانونية متينة ،   

وم  ه ا لم يترددوا في  ق يم الكثير من الأحكام  أو إ  ار عقوبات ج ي ة متناقضة م  

 .5لقرو  الوسطى " نصو  الشريعة التي  ورها فقهاء ا

 

 إ  ما يسميه مؤل ا كتاب المجتم  الإس مي و الغرب ابتكارا عثمانيا في ال صل بين الشريعة 

فمن جهة الحوادث والنوّازل التي لم   كن من قبل و بين قانو  إدارة ال ولة ك م لا معنى له ، 

عادات و قالي  والتي  وأملتهاالظرو  المستجّ ة والا صالات بالأمم الأخرى وماهم عليه من

جاءت بع  انقطا  التشري  والوحي بوفاة النبي  لى الله عليه وسلم وا سّا   رقعة ال ولة 

َ الإس مية،اقتضت من علماء بناءا  ومجته يها أ  يجته وا في  لك الحوادث والنوازلالأمّة

، عُ َّ ذلك إجماعاً منها  على ما يواف  القرآ  والسنة والمقا   العليا للإس م؛فإ  ا  قوا على أمر

أمّا فيما يخص آليات أو قانو  إدارة ال ولة فإّ  الشريعة وضعت الأ ر والقواع  العامة وهي 

قواع  أخ قية في مجملها و ركت للمسلمين أ  يختاروا من الآليات والقوانين ما يناسب 

 . عصرهم سواء إب اعا أو اقتباسا من الأمم الأخرى

 

ك الس  ين العثمانيين بالشريعة الإس مية مما جاء في ال قرة الثانية بالوثيقة ولا أدلّ على  مسّ 

م زمن السلطا  عب  0822المشهورة بخطى همايوني بخصو  الإ  حات الصادرة سنة 

المجي  الأوّل، وممّا ورد فيها: "لا يخ ى أنه منذ ابت اء ظهور دولتنا العليةّ كانت الأحكام 

قوانين الشرعية المني ة في غاية المراعاة الكاملة، ولذلك كانت قوّة سلطتنا القرآنية الجليلة وال

السنيةّ وثبو ها م  راحة جمي  الرّعايا ورفاهيتهم وعمار الب د في غاية ما يكو  من الكمال، 

َولاَامتثالَلاَللشرعَالشريفَولاَللقوانينَالمنيفةَولكن منذ مائة وخمسين سنة  َانقياد َيعد لم
_________________َ 

م( فقيه حن ي،من أهل حلب ،   قه  0242ــ  111هـ /  222ــ  111بن إبراهيم الحَلبَي: ) إبراهيم بن محم  ٠

وبمصر،ثم استقرفي القسطنطينية و وفي بهاعن نيف و سعين عاما. أشهركتبه ملتقى الأبحرفي  بها

ة، و لخيص القامو  ال قه،وغنية المتملي في شرح منية المصلي،وله مختصر بقات الحنابل

المحيط،و لخيص ال تاو  التا ارخانية، و لخيص الجواهر المضية في  بقات الحن ية. ينظر: 

 .27ـ  22، 0ال ركلي،المرج  الساب ، 

The Government Of The Ottoman Empire In The 1_ Albert Howe Lybyer: 

iversity Press, And , Cambridge Harvard UnTime Of Suleiman The Magnificent

London: HrnryFrowde Oxford University Press, 1913, P153. 

أحمدعبدالرحيم : المجتمع الإسلامي والغرب،تر: هاملتون جب وهارولد باون_ 5
 .111ص ،1711 ،دارالمعارف،مصر،0مصطفى،ج
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َ الراحة إلى عليها من الحوادث الكثيرة، ولهذا  حوّلت  لك القوّة إلى ضعف، و رأ لسببَما

 .0والعمار إلى دثار، وأيةّ مملكة لا  قوم بح ظ القوانين الشرعية  ؤول إلى الاضمح ل"   عب

 

بالطريقة الح يثة كما هو عليه الحال  الشرعيةّ قننّت قوانينها العثمانية وبالرغم من أّ  ال ولة

القوانين لم  ح  عن الشريعة  إلاّ أّ  هذه الع ليةّ الأحكام بمجلةّ يعُرَ  فيما م0872بأوروبا سنة 

الإس مية رغم الضغو  التي مارستها فرنسا على ال ولة العثمانية لتقبل القانو  الم ني 

م ،ورفض 0827، حتى أ  الص ر الأعظم عرض الآمر باحتيا  على السلطا  سنة  يال رنس

 . 5س مية  لبه و أمر السلطا  بإع اد مجلة الأحكام الع لية المبنية على الشريعة الإ

 

كل ت لجنة من أجل دلك يرأسها ناظر ) وزير( ديوا  الأحكام الع لية ، تألف المجلة من مق مة 

 و ستة عشر كتابا كانت اللجنة  عرض عن  إ مام كل كتاب عملها على شيخ الإس م و ال قهاء،

ا  و الحقوقيين للتصويب و  ارك الخلل ثم  عرض على الص ر الأعظم ومنها إلى السلط 

 ، بع  أ  استغرق عملها ثما  سنوات  ٠م0872للمصادقة و ق   م ال راغ من كامل المجلة سنة 

م( و كلها أحكام على أسا  المذهب الحن ي ، ما ع ا قليل أخ  فيه بآراء 0872_0828)  

مادة للأحكام 0820فالمجلة  على الحقيقة  ياغة  قانونية منالمذاهب الكبرى الأخرى، 

 .  3ثوثة في كتاب "ملتقى الأبحر" الذ  كا  مرجعية ال ولة  يلة قرو  خلت الشرعية المب
 

 

  

 

 

 

 

 

 

_________________ 

 .22المرج  الساب ،    :الشناوي_ 0

 ،ص5118 ،وقف البحوث العثمانية،إسطنبول،الدولةالعثمانيةالمجهولة: كوندوزأحمدآقوأوزتوركسعيد_ 5
 .،بتصرف220 – 221

ابراهيم بن محم  بن ابراهيم الحلبي )ت ]ليما  القانوني و ض  الشيخ ابراهيم الحلبي في عه  السلطا  س ٠

م (: فقيه حن ي من أهل حلب ،   قه بها و بمصر ثم استقر في استنبول و  وفي بها عن نيف و 0242ه / 222

ة أخرى ربط م ون [ 27_22،    0 سعن عاما . أشهر كتبه ملتقى الأبحر، ينظر : ال ركلي : الأع م ،  

و كلها أقرها أئمة القرون الثلاثة ، وأيضا آراء و شروحات و تعليقات فقهاء القرون فيها بين النصو  
ملتقى الأبحر  –الرابع و الخامس و السادس الهجري حول ذات النصوص ، بحيث أصبحت هده المدونة 

در القديمة ، كونها حوت آراء المرجع الكامل و الشامل للفقهاء بحيث أغنتهم عن الرجوع إلى المصا –
 مؤسسي المذاهب الأربعة و خاصة اراء الامام الأعظم أبى حنيفة  . أنظر غير مأمور : 

Mouradja.D'Ohsson:Tableau Général De L’Empire Othoman, T1, Monsieur, 

Paris, 1788, P22. 
 

 صر .، بت223 – 225،   المرجع السابق: كوندوزأحمدآق وأوزتورك سعيد_ 3



 

[Tapez un texte] 

 

32 

 

إ  نظام الحكم العثماني  ير ك  على فكر سياسي  قائم على  : السلطا  و رجال الحكم ) فئة 

االادارة ( ، و الجيش ، و الرعايا و على أوضا  هؤلاء و الواجبات و المسئوليات المتبادلة 

 فيما بينهم ، في إ ار الع قة بين الحاكم و المحكوم .

في نظام الحكم العثماني من خ ل قوانين ال ولة المعتم ة  و ق   شكلت ه ه الرؤيا و استقرت

،  لك الرؤيا التي نج ها 0) أ ل  عليها اسم قوانين نامه (  تمن عه  ال ا   إلى عصر التنظيما

   ور حول الأسس التالية :

 السلم بين الخل  يتحق  بالع الة   *

 و ال نيا حقيقة ج ارها ال ولة   *

 ظم شؤو  ال ولة الشريعة هي التي  ن *

 و الملك ) ح  السيادة ( هو الذ  يحمي الشريعة  *

و الحصول على الملك أ  على السلطة التي  وح  بين الأرض و الأهالي ، و  قيم أسس *

 ال ولة ، أو  بتعبير آخر الاستحواذ على مقالي  الحكم إنما يستل م وجود جيش قو  .

 و يحتا   كوين جيش الى ثروة عظيمة * 

 لكي  توفر  لك الثروة ف  ب  من وجود الرعايا ال ين يعيشو  في رخاء و استقرار  و*

 .5و حياة الرعايا في رخاء و استقرار إنما يك لها الحكم العادل   *

و سيرا على ه ا ال هم من العثمانيين فا  عنا ر الع الة و ال ولة و الشريعة و السيادة و 

ي الوقت ن سه الركائ  الأساسية لبناء المجتم  ، فادا انع مت الجيش و الثروة و الأهالي  مثل ف

 حلقة من  لك الحلقات أدى دلك إلى انهيار ال ولة ، و   كك المجتم  .

 

و أسا  نظام ال ولة العثمانية  ير ك  على مجتم  مكو  من فئتين ، الأولى هي فئة الحاكمين ) 

ر  لهم السلطا  بمرسوم خا  منه العسكريين ( و التي  تكو  من الأشخا  ال ين اعت

بص حيات دينية أو إدارية ، أما ال ئة الثانية فهي فئة الرعايا المحكومين ال ين لا يشاركو  في 

الحكم بشكل من الأشكال ، و يتكونو  من جماعات  نسب لأديا  وأعراق مختل ة ، ووظي ة 

ة الحكام ، عن  ري  الإنتا  و  أدية الرعايا ايا كا  دينهم أو كانت أعراقهم أ  يكونوا دعما ل ئ

الضرائب . أما وظي ة ال ئة الحاكمة ، و على رأسها السلطا  ، فهي  طبي  الشريعة الإس مية 

 . 3، و  طبي  القوانين العثمانية العرفية ، وضما  سيادة الع ل في الب د ، و رفاه الأهالي 
 

 

 

 

 

 

_________________ 

 

تي يص رها الس  ين في المسائل ال ينية و العلمية و لم  نص عليها المصادر .  مجموعة المراسيم ال0

الأساسية للقانو  الإس مي ، فهي قوانين  كميلية . ينظر :  احم  عب  الرحيم مصط ى ، في أ ول التاريخ 

 . 017العثماني ،   

 . 252 -252،    0. احسا  اوغلي اكمل ال ين ، المرج  الساب  ،   5

 . 252سه ،   . ن  3
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لق  جرى  طبي  نظم قانونية في ال ولة العثمانية على م ى ستة قرو  ، و ق  ظهر قسم كبير 

منها نتيجة لاجتهادات ال قهاء خ ل عصور  شكل ال قه  الاس مي قبل العثمانيين ، غير ا  

 رها ه ه القوانين  ضم قسما ظهر من مجمو  الاوامر و الاحكام و ال رمانات التي كا  يص

 0الس  ين العثمانيو  ، دلك القسم عر  فيما بع  بمصطل  مستقل هو " القوانين العرفية " 

ومنه نتطرق الى   بيعة الع قة بين القوانين و الاحكام الاس مية من جهة  و بين  لك الاوامر 

اخرى  و الاحكام و ال رمانات  او ما  سمى بالقوانين العرفية الصادرة عن الس  ين من جهة

 كما نلم  في ن س الوقت الى ال ور الذ  قام به الم تو  في  طبي  الاحكام و القوانين .

 

أ  مسألة التركيب العام للقانو  العثماني في جانبيه الشرعي و العرفي هي اكثر المسائل ج لا 

اري   بين الباحثين المعنيين بهذا الموضو  ،  لست هنا بص د رف  الج ل و ال صل فيه بق ر ما

 وضي  الع قة التكاملية القائمة بين مسمى القانونين ، و على كل يخلص اكمال ال ين إحسا  

اوغلى الى ا  النتائ  المختل ة التي  و ل اليها الباحثو  حول الع قة بين القانو  الشرعي و 

و مبتكر ، القانو  العرفي الى اخت   الت سير منهم ، مضي ا انه ليس هناك نظام قانوني ج ي  

ظهر م  ظهور ال ولة العثمانية ، كو  من اقام  لك ال ولة ورث ر ي ا قانونيا كا  معمولا به 

ال ول الاس مية و التركية التي ظهرت حتى دلك ال من ، و يمثل  راثا مشتركا الى ح  كبير و 

مانيو  لم في ن س الوقت _ يضيف _ ليس يسيرا ا  يعتق  البعض ا  ه ا الارث ال   اخ ه العث

يطرأ عليه  غيير قط ، و انه على امت اد فترة ستة قرو  أجريت التغييرات ال زمة ووضعت 

 . 0الإضافات على دلك الر ي  كلما دعت الحاجة 

 

 يج ر بنا هنا أ  نطرح سؤالين في غاية الأهمية : 

 العثمانية . ةالقسم الأول منه  : ما دواف  وجود قوانين نامه في ال ول

  سم الثاني منه  : ما الأه ا  من وجودها و اثارها .و الق

 

، و يمكن  ٠لا شك أ  هناك دواف  دعت الس  ين في ال ولة  العثمانية إلى وض  ه ه القوانين 

 التطرق إليها فيما يلي :

 

 

 
___________________ 

السلطا  محم  ال ا   ، اد ظهر ا ط ح "القانو  العرفي " لاول مرة في المصادر التاريخية ، على ايام _1

يتح ث مؤرخ دلك العه  ) ورسو  بك( عن و جود القانو  العرفي الى جانب ال قه الشرعي .. ينظر : 

 .051،  0أوغلو اكمال ال ين احسا  : ال ولة العثمانية  اريخ وحضارة ،  

او ، مرك  الابحاث _أوغلو اكمال ال ين احسا  : ال ولة العثمانية  اريخ وحضارة ،  ر :  ال  سع 0\

 . 032،  032،   0م ، 0222للتاريخ و ال نو  و الثقافة الإس مية ، ارسيكا ، استانبول 

ي كربيتر شوجر في كتابه أ  "كل سلطا  فور  عيينه كا  يعلن الت امه و احترامه لمجموعة القوانين التي ٠

ات كاملة لكل اقليم من اقاليم ال ولة " كا  معمولا بها في عه  اس فه ، حيث كانت  ص ر  باعا في مجموع

أقول ا  ه ا الواق  اثر في س سة انتقال السلطة من سلطا  لاخر في جو من اله وء و الانسيابية الامر ال   

م (، 0814_0324عمل على استتباب الامن و   اد  كثير من الق قل .ينظر: بيتر شوجر: أوروبا العثمانية)

 ، بتصر   22،   0228، 0ج ي ة ،  ثقافة ال ر:عا م ال سوقي ،دار ال
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أولا : انتباه السلطا  محم  الثاني )ال ا  ( إلى ضرورة  نظيم أمور السلطنة ، لا  ال ولة في 

عه ه كانت في أمس الحاجة الى  نظيم الشؤو  الإدارية و التشريعات حسب الواق  ال   

ق  مار   "القضائية و العسكرية ، ويناسب ظرو  ال ولة في الجوانب الإدارية و المالية و 

 محم  ال ا     حيا ه و سن القوانين بشأ  المؤسسات الإدارية استنادا الى المصلحة العامة 

و قواع  العر  والعادة وغيرها من المصادر المتبعة ، و في الواق  فا  أسس ه ه النظم 

 ولة العباسية من جهة ، و من الإدارية اقتبست من الشريعة الإس مية ، و مما عمل به في ال

 ٠٠و ال ولة السلجوقية ٠الأعرا  التركية غير المخال ة للإس م ، و قوانين ال ولة الايلخانية

 من جهة أخرى . 

و ق  أعطى السلطا  محم  ال ا   الأولوية لتنظيم  و  أسيس مؤسسات ال ولة ، من حيث شكلها 

و الت ابير العسكرية ، و  وزي  المنا ب ، و  نظيم و ادار ها ، و نظيم شؤو  الحكام الاداريين 

 ع قا هم بالسلطا  و فيما بينهم ، و مرا ب القضاة و ما يتعل  بص حيا هم وواجبا هم 

وروا بهم  ، كل ذلك ليتمكن السلطا  من الاشرا  على ادارة ال ولة على احسن وجه ، بما 

ة لل ين و سياسة لل نيا وق  استم ت مصادر يضمن متانة و قوة قواع  ال ولة و اركانها ، حراس

 .1التظم العسكرية و الادارية من كتب السياسة الشرعية

إ  ه ه الإجراءات السلطانية  ع  من باب  حقي  المقا   الشرعية فيما   عو إليه من حاجيات 

و  حسينات ، ل لك مي  قانو  نامه السلطا  محم  ال ا   ه ه المقا   ، و أ ب  نموذجا 

 للس  ين من بع ه في  نظيم الشؤو  الإدارية و  شري ات الب   .

 

ثانيا : ح ظ الرعية من جور الحكام و رجال ال ولة ، حيث إ  نشر الع ل و الاحسا  بين النا  

و  حقي  السعادة ال نوية و الاخروية  ع  من الاه ا  الاساسية للشريعة الاس مية  ، و من 

ة كريمة و ا  يتمت  بحريته دو  التأثير على الاخرين ، ومن ه ا ح  كل انسا  ا  يعيش حيا

المنطل  جاءت قوانين نامه العثمانية مراعية له ه الاه ا  ، و في ح ود الإ ار ال    ركته 

الشريعة الاس مية للسلطا  ، و يمكن القول ا   لك القوانين المسنونة هي بمثابة سلطة مراقبة 

ظا لمصال  و حقوق الرعية ، و منعا من  جاوز و ظلم الحكام على الرجال الاداريين ح 

 نظيم  سبب ٠٠٠المحليين . ل لك ي حظ في مق مة قانو  نامه للسلطا  سليما  القانوني

 القوانين حيث يقول " مرحوما  و مغ ورا  أبي و ج   ، اد بع   تبعهم و   قيقهم رأيا ظالمين

_______________ 

 

أسست في ايرا  ، كانوا من أسرة المغول اغرب ، أسسها هولاكو ح ي  جينكي خا  ،ومن ال ولة الايلخانية ٠

 م . ينظر : عار  خليل ابو عي  0323م الى سنة 0522ثم اعتنقوا الاس م و استمرت دولتهم من سنة 

 ,  305و أورها  جانبولات ، امرج  الساب  ،   

هر _ الب د الواقعة في اسيا الو ى ، كسمرقن  و بخارى أسست ه ه ال ولة اول مرة في ب د ما وراء الن٠٠

_ و أخ ت اسمها عن سلجوق بك ، و هم أ راك ثم  وسعت ال ولة في الاناضول . ينظر : ابن كثير عماد 

 . 000-85،   5،  0ال ين ، الب اية و النهاية ،  

 53_ الماورد  ، الاحكام السلطانية ،   1

سنة ،  42طا  سليم ، كا  من اعظم س  ين ال عثما  ، استمرت سلطنته السلطا  سليما  بن السل  ٠٠٠

 فت  ال توحات العظيمة ، و بنى الجوام  و الم ار  في ع ة بل ا  ، كالحرمين و القسطنطينية و دمش 

م . ينظر : شكيب  0222ووض  قوانين في غاية الاهمية لتنظيم احوال المجتم  الاس مي ،  وفي سنة 

 . 020اريخ ال ولة العثمانية ،    ارس   ، 
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و يظلمو  الرعية ، التي كانت في حالة ك ر وسوء ، لأجل ه ا يتجاوزو  في ح ودهم ، 

 ، و سنج   ٠السبب وضعا القوانين العثمانية و نظماها ، و بإراد ي أنا ، يقوم كل من بكلربكي

 الحقوق  ، بجم  ٠٠٠٠٠، و السباهي٠٠٠٠، و  وباشي ٠٠٠، و جر  باشي ٠٠بكي 

و الرسوم من الرعية ، و في حالة  جاوز اح هم و  لبه ال يادة ظلما فانه يستح  عقابا أليما ، 

 .5و عليهم أ  يعلموا و يعتم وا على ه ا القانو  " 

 

وهكذا ي حظ أ  ح ظ حقوق الرعية من أولويات إ  ار قوانين نامه ، و التي جاءت  أمر 

ف  الظلم عن الرعية ، و العمل بموجب قانونامه ،   ، لا  الولاة و الحكام و الإداريين بر

ار كاب الظلم من قبل أعوا  السلطا  كأنما ق  ار كبه السلطا  ، وواجب السلطا  رف  الضرر 

 المسلمين ، و في ذمته الحكم بالع ل و الإحسا  .  نع

 ف  ما يلي :ل لك نج  ا  ال ولة ا خ ت وسائل و   ابير لتطبي  القوانين على الرعية و

 

أ _  ح ي  الضرائب و الرسوم و العشور و ع م أخ  ال يادة فيها : حيث ا  المتأمل في الاحكام 

 المالية الواردة في القوانين العثمانية يج ها مصن ة الى قسمين :

 

الاول : الضرائب او التكاليف الشرعية ، أو بعبارة اخرى الرسوم الشرعية في التشري  

ي مختلف الضرائب التي بينت الكتب ال قهية احكامها بشكل   صيلي ، مستن ة العثماني ، و ه

الى التشري  الاس مي ، و يجر   وزيعها بموجب الحكام الشرعية أيضا ، و هي غير قابلة 

، و المقصود  يل في  اريخ التشري  العثماني للتغيير ، و هي التي ظلت سارية ب   ع

 ضريبة العشر و الخرا  و الج ية ، و مثال دلك ما جاء فيبالضرائب الشرعية : ال كاة و 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

 

 لقب والي ولاية ٠

 حاكم او متصر  اللواء _ مقا عة ادارية _ ٠٠

 رئيس القوات في الولاية ٠٠٠

 وباشي أو سباشي ) بضم السين ( : هو الموظف او المسؤول عن ح ظ النظا  و امن الم ينة ،  ٠٠٠٠

،    8،  5قائ  الجيش و كا  يعمل  حت  صر  القاضي ،ينظر : ابن الاثير ، الكامل في التاريخ ، 

 .21،    05و ابن كثير ، الب اية و النهاية ،    532

 السباهي أو  احب التيمار أو  احب الأرض ، لكن ليس مالكا لها على الحقيقة . ٠٠٠٠٠

 . 307 ،  0. اق كون وز ، قوانين نامه ، الج ء 5
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مانصه " ...و بناء على القانو  و القاع ة الق يمة السارية  *قانو  نامه السلطا  باي ي  الثاني 

الم عول ، أ   ع  الأغنام و يؤخذ الرسم بناء على ع دها ) زكاة السوائم( ... و أيضا " جباية 

بات ال ولة عشر البسا ين و الكروم مطابقة للقانو  و الشر  " و " لا شك في انه من واج

مراعاة مصلحة الرعية حتى لا  تضرر ، و ق  روعي ذلك في جباية ال كاة و غيرها من 

 .0التكاليف الشرعية ، و ل لك كانت  جبى في أنسب الاوقات حتى لا  تضرر الرعية " 

ب _  الضرائب العرفية : و هي ضرائب  وض  لكي  نج  ال ولة خ مات عامة ، و لس  

ات السياسية ، و ق  فرض ه ا النو  من الضرائب الى جانب الضرائب الت اما ها و التبع

الشرعية بع  ا سا  ال ولة الاس مية و  ع د الحاجات و   اي  السكا  ، لا  الحياة لم  ع  سهلة 

كما في الساب  ، فاحتاجت ال ولة الى وض  ه ه الضرائب ؛ و ق  استن  القانو  العثماني في 

لضرائب على أقوال ال قهاء و اجتهادا هم و في دلك يقول الامام التأ يل الشرعي له ه ا

الشطبي " انا ادا قررنا اماما مطاعا م تقرا الى  كثير الجنود و لس  الثغور و حماية الملك 

المتس  الاقطار ، و خ  بيت المال و ار  عت حاجات الجن  الى ما لا يك يهم ، ، فللإمام ادا كا  

غنياء ما يراه كافيا لهم في الحال ، الى ا  يظهر مال بيت المال ثم اليه عادلا ا  يوظف على الأ

النظر في  وظيف دلك على الغ ت و الثمار و غير دلك ، كي  يؤد   خصيص النا  به الى 

ايحاش القلوب و دلك يق  قلي  من كثير ، بحيث لا يجحف بأح  و لا يحصل المقصود _ ثم 

نقل مثل ه ا عن الاولين لا سا  مال بيت المال في زمانهم يضيف مستطردا _ و انما لم ي

بخ   زماننا ، فا  القضية فيه احرى ووجه المصلحة ه ا ظاهر ، فانه لو لم ي عل الامام دلك 

 . 0النظام بطلت شوكة الامام ، و  ارت ديارنا عرضة لاستي ء الك ار " 

 

العثمانية ، حيث يض  السلطا  بعض و هكذا كا  الأمر في ال ول الاس مية و في ال ولة 

الضرائب العرفية ضمن القيود الشرعية ، و كا  ين   من قبل الحكام الاداريين ، و يختلف 

 مق ارها حسب عر  ال ولة ، الا ا  بعض الحكام الاداريين و الولاة كانوا يستغلو  دلك

 .3 حو  و يأخذو  ما لا يحل ، او يمنعو  ما يجب ، و يتظالم الجنود و ال  

و ق   سجلت  جاوزات غير مشروعة في ازمنة متع دة في  حصيل  لك الضرائب ، و مثال 

عن حال عصره "  ف ي أواخر ال ولة المملومية كا  الحكام  ٠٠دلك ما نقله المقري  

الاداريو  اثناء  حرير الاراضي يقومو  باجراءات غير شرعية ، و ي ي و  زيادة ب ل ايجار 

 ا ي رضو  ضرائب اضافية على ال  حين ، مما دف  ال  حين لترك اراضيهمالاراضي ، كم

_______________ 

م( ، استطا  ا  يحافظ على ح ود ال ولة 0480هو ابن السلطا  ال ا  ، ولي و بوي  بع  وفاة أبيه )  ٠

نها قوانين العثمانية و سيطر على ع ة منا   في اوروبا ، عر  بحبه للعلم ، قام با  حات كثيرة م

 .002م ، ينظر : شكيب ارس   ،  اريخ ال ولة العثمانية ،   0205ه /  208الاحتساب ،  وفي سنة  

_ عار  خليل ابو عي  و اورها  جانبولات : قوانين نامه في ال ولة العثمانية ، كلية الشريعة جامعة  0

 . 312،    5112الارد  ، 

 . 050،    5المكتبة التجارية الكبرى ، مصر ،  _ الشا بي ، أبو اسحاق ، الاعتصام ، 0

 . 21،    5ه  ( ، السياسة الشرعية في ا  ح الراعي و الرعية ،  758_ ابن  يمية  قي ال ين ) ت 3

هو  قي ال ين احم  بن علي المقري   ، من مؤرخي ال يار المصرية ، و ل  و نشأ في القاهرة ، وولي  ٠٠

لامامة ، له  صانيف ع ي ة مثل :  اريخ بناء الكعبة ، السلوك في معرفة ال ول و فيها الحسبة و الخطابة و ا

م . ينظر : ال ركلي : الاع م ، 0440ه  /  842الملوك ، و اغاثة الامة بكشف الغمة  ،  وفي بالقاهرة سنة 

 . القاهرة .077،  0،   2 
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 .1و هجر قراهم "

 

قبل ولي الامر معلومة الق ر ، و الا يسم   ل لك لا ب  ا   كو  ه ه الضرائب مضبو ة من

بالت عب فيها ، و أ   كو  عادلة ، واجبة الاداء و معقولة المق ار ، بحيث لا يق  الظلم على 

 فقال " الضرائب  ٠٠الرعية  كما اشار اليه الشيخ ادريس الب يلي في كتابه " قانو  شهنشاه " 

 

  دخل و معيشة الرعية ، ف يادة التكاليف المالية التي  تر ب على الرعية لا ب  ا   تناسب م

 تنافى م  التق م و الرفاه في الب د ، و يجلب لعه التعاسة و يضي  عليهم ، لا  الضعف المالي 

 يؤد  الى ضعف السلطا  ، و ضعف السلطا  يؤد  الى ضعف الجيش و اركا  ال ولة ، 

 .2" و ضعف ه ه كلها يؤد  الى ضعف ال ولة وقوة الع و 

 

اد  ا  قوانين ال ولة العثمانية و ضعت لاسباب  كما يقول  عار  خليل ابوعي  و اورها  

جنبولات ، في حين كا  الحكام الاداريو  ال ين يخال و  القوانين يحاسبو  حسابا ش ي ا ، اد 

م ما يؤك  دلك " لا  ع لو  من منا بكم فقط بل  0212/  0108نج  في " ع الت نامة " لعام 

ستج و  عقوبة سياسة أش  الع اب " و ايضا ما نقله عن خليل اينالجيك " ي هم من مب أ قانو  

ا  ادارة ال ولة العثمانية كانت من   اسيسها ض  الاعمال غير  *نامة في لواء أغريبوز 

 .3الشرعية ، و  قرر ع م اخ  ال يادة ادا كانت خار  القوانين "

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

 . 42،    5المقري   ، إغاثة الأمة بكشف الغمة ،   _1

م(، شافعي المذهب ، كرد  الا ل ، 0251/ 252هو المولى ادريس بن شيخ حسام ال ين الب ليسي ) ٠٠

كا  عالما معروفا و مؤرخا مشهورا في عصره ، و موقعا ل يوا  امراء العجم ، ثم  وجه الى ديار الروم و 

  غاية الاكرام ، و لما  م الحاق جنوب و شرق الاناضول بال ولة العثمانية في أكرمه السلطا  باي ي  خا

عه  السلطا  سليم ، عينه في منصب قاضي عسكر ، و هو من واضعي قانو  و لاية آم  ) ديار بكر ( ، له 

ال ارسية بعض المصن ات و الرسائل باللغة ال ارسية و العربية و التركية مثل كتاب  اريخ ال عثما   كتبه ب

و كتاب في السياسة الشرعية  سماه قانو  شهنشاه  كتبه بال ارسية .  ينظر :  اشكوبر  زاده ، الشقائ  

 .    583،    0، و كشف الظنو  لحاجي خلي ة ،    304النعمانية في علماء ال ولة العثمانية   

 . 312_عار  خليل ابو عي  و اورها  جنبولات ، المرج  الساب  ،   0

 . 312_ ن سه ،   3
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 :  ثالثا : تنظيم و تشريع العقوبا  التعزيرية و تحديدها

 

من المعلوم ا  العقوبات لم  شر  إلا حماية للمجتم  و الغرض منها هو ا  ح الأفراد ، ل لك كا  ل اما ا  

رة مبينة  وض  اسس لكي  حق  العقوبات الغرض المنشود ، و العقوبات لما مق رة او غير مق رة ، فالمق 

من قبل الشار  الحكيم و هي لازمة : من ح ود و قصا  و ك ارات و احكام الميراث .. فه ه ليس لأح  

فيها ح  في التغيير او التب يل و هي التي وضعت في قوانين نامه ب   غيير او  ع يل ، و مثال دلك ما جاء 

ي ورد فيها " انه في بعض التجمعات و الولائم في قانو  نامه للسلطا  باي ي  الثاني في المادة الرابعة الت

يجتم  ال س  و ال جور ، و يظهر فيها ال ساد و شرب المسكرات ، فت رق مثل ه ه التجمعات ، و بع  

من القوانين العمومية للسلطا  باي ي  الثاني "  57على شارب الخمر " و ما جاء في المادة  يقام الح التحقي  

يقام عليه القصا  " و في ه ا دليل على ا  قوانين نامه لم  ع ل او  غير في ادا قتل شخص شخصا اخر 

 .1مجال العقوبات الشرعية المق رة عكس ما ي عيه البعض "

 

أما العقوبات غير المق رة ، فهي  لك العقوبات التع يرية الم وضة ل مام او القاضي و ليس فيها ح  مق ر 

اء المسلمين افاضوا ق يما و ح يثا في الح يث عنها و من دلك من ولا ك ارة  و في ه ا النو  نج  علم

المعا رين قول  الشيخ محم  شلتوت _ رحمه الله_"  في التع ير مجال واس  امام الحاكم يؤدب به من 

يشاء على ما يشاء ، بما شاء ، غير مقي  فيها بشئ ما ، لا في نوعها و لا في كمها ، و لا في كي يتها ، ما دام 

 ائ ه النظر و المصلحة و قص ه الرد ر

.  و نج  من المتق مين  قي ال ين بن  يمية الحراني ال مشقي  0" و التأديب ، و اقرار الح  و الع ل  

الحنبلي شيخ الاس م من علماء القر  الثامن الهجر  / الثالث عشر مي د  يذكر ك ما ب يعا م ص  في 

 .. فهؤلاء يعاقبو   ع يرا  العقوبات التع يرية غير المق رة "

و  نكي  و  اديبا ، بق ر ما يراه الوالي ، على حسب كثرة دلك الذنب في النا  و قلته ، فادا كا  كثيرا زاد 

في العقوبة ، بخ   ادا ما كا  قلي  ، على حسب حال الم نب ، فادا كا  من الم منين على ال جور ، زي  

، و على حسب كبر ال نب و  غره ، فيعاقب من يتعرض لنساء النا   في عقوبته ، بخ   المقل من دلك

 .3و اولادهم ، أكثر مما يعاقب من لم يتعرض الا لامرأة واح ة ، أو  بي واح  .."

 

و جاء في كتاب ال ولة العثمانية  اريخ و حضارة ، ا  القانو  الشرعي و القانو  العرفي يتراف ا  دائما ، 

م  07  حيات الوزير الاعظم ضمن قوانين نامه في ا ار النظم الخا ة بالقر  الـ  فعن ما يتم التح ث عن

 ذكر انه " يستم  الى كافة القضايا الشرعية و العرفية ، و هو ن سه الوكيل المطل  عن جناب السلطا  في 

 .4 ن يذها " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

 ، بتصر  .312_المرج  الساب  ،   1

 . 304،   0275،  2محمود ، الاس م عقي ة و شريعة ، دار الشروق، بيروت ، _ شلتوت 5

 .050ه (، السياسة الشرعية في ا  ح الراعي و الرعية ،...   758_ ابن  يمية ،  قي ال ين )3

 . 448،  0_ اكمال ال ين احسا  اوغلو ، المرج  الساب  ،  4
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  ام بين القوانين العرفية والأحكام الشرعية ؟  أما السؤال المطروح هنا هوهل كا  هناك انسجام

الحقيقة ا  الانسجام التام و القول به لا يستقيم دائما بمعنى ا  اسس القوانين العرفية لم  كن 

 ستقيم دوما م  الاحكام الشرعية ، بل العكس فق "  كا  يح ث ا   تعارض احيانا  لك الاسس 

 م  احكام الشريعة الاس مية، 

و هم يضعو   لك القواع  يتظاهرو  بمراعاة الشريعة الاس مية ، فيتصرفو  و كأنهم فكانوا 

حصلوا على ال توى ال زمة ، أو ي عو  احيانا اخرى انهم يستخ مو  اح ى الص حيات التي 

أجاز ها الشريعة الاس مية ومن الصعب الج م بانهم حر وا على  لك الرعاية دائما .._ 

الظرو  السياسية م التواف  _.. و مثال دلك قانو  العقوبات ، اد ي حظ ا  مضي ا   علي  لع 

و الاجتماعية التي عاشتها ال ولة العثمانية فرضت عليها ا   رف  من ح  العقوبات العرفية 

 .0  بشكل لا  جي ه الشريعة الإس مية "

 

شكال في امكانية اد  يمكن أ  ن هم ا  التعارض غير وارد ابت اء لكن يمكن ا  يكمن الإ

 ح وث التجاوزات التي  احبت التطبي  .

 

نج  بعض الأمثلة الواقعية حول ه ا التجاوز في التطبي  بما يخالف الح  الشرعي و من دلك : 

" ما كا  يطب  في عه  السلطا  باي ي  ثم عه  السلطا  سليما  القانوني من قانو  للجنايات 

 ى على العرض ، و كي عضو الانوثة للمرأة التي   ني يقضي بقط  العضو التناسلي لمن اعت

ليكو  عبرة  ال توى بقتل الشخص الذ  يقبض عليه متلبسا بالسرقة من بيت المال...و   ور 

لغيره ، و بإع ام الشخص الذ  يقتل غيره ، دو  انتظار لطلب القصا  من أهل المقتول ، 

  مث  عن  ثبوت واقعة ال نا ا  هناك عقابين ،... بينما المعروسا  بال ساد ب عوى ا  القا ل 

هما الرجم و الجل  ، و ن هم هنا انهم ارادوا رف  ح  الج اء ، لكن ادا وضعنا في الاعتبار 

النتائ  التي يمكن ا  يس ر عنها ، و م ى  واف  عقاب ثقيل مقل ه ا م  أحكام الشريعة 

 و خا ة مسالة التواز  بين الجرم الاس مية لرأيناه امرا يمكن ا  يكو  مح  للج ل ،

..... و الواق  ا   غيير بعض مواد   التي روعيت دائما في الشريعة الاس ميةو العقاب  

م  ب عوى ا   لك 02القانوننامات نتيجة ل يادة جهود اهل الشر  ، و لا سيما بع  القر  الـ 

 . 0المخال ات بين الحين و الآخر المواد لا  ت   و احكام الشريعة ، انما ي لنا على وقو  ه ه 

 

من خ ل ما سب  يمكن القول ا  العقوبات التع يرية في قوانين ال ولة العثمانية وضعت 

كي يتها و مق ارها من قبل ولي الامر ، و يجب على القضاة  ن ي ها و ع م مخال تها ، و كانت 

 يوض  فيها كي ية  طبيقها ،  ه ه المجموعات القانونية  نسخ و  رسل الى جمي  الولايات ، و

 و هكذا كا   نظيم قوانين نامه له ا النو  من العقوبات في ال ولة العثمانية   اديا لل وضى ،

 و للحيلولة دو  الظلم و ال ساد ، و لا  ن   ه ه العقوبات الا من قبل القاضي، و بوثيقة و قرار

 ات بت ويض من القاضي بشكل علنيمثبت من  رفه " و اهل العر  هم المن ذو  له ه العقوب
 

 

____________________ 

 .442_ المرج  الساب  ،   0
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 .1و دلك لتحقي  قص  العقوبة ، فين جر النا  عن ار كاب ه ه الجرائم " 

 

أقول ا  الاستثناءات التي ح ثت و التجاوزات المسجلة لا  ن ي ه ا الا ل المثبت فيما ذكرنا 

ن اه ا   نظيم و  شري  العقوبات التع يرية و  ح ي ها بما لا يتعارض و احكام الشريعة م

الاس مية ، لكن "  ج ر الاشارة الى ا  ه ا الصرا  بين اهل الشر  و اهل العر  انما هو 

بين القوة التن ي ية و القوة التشريعية ، اكثر من كونه بين نظامين قضائيين ، يسته   كل منهما 

سي  مجال سلطته ... فق  حر  اهل العر  دائما في ال ولة العثمانية على ا  يقبضوا على  و

القوة التن ي ية و القوة التشريعية في ا  واح  ، وارادوا  وقي  العقوبات ال ادحة على الاشخا  

الين يرونهم م نبين بغية استتباب الامن بوجه خا  ، و في مقابل دلك كا  اهل الشر  

جعل اعمال أهل العر   قترب من مستوى الشر  ، اد كا  اهل العر  يعلمو  انهم يسعو  ل

لن يستطيعوا  جريم أح  قط ما لم يثبت جرمه عن  القاضي، و له ا كانوا يضغطو  على 

القضاة للحصول على الحج  التي يردونها ، بينما كا  اهل الشر  يقاومو  دلك ق ر  اقتهم 

ن ال ريقين  راعا ظل مستمرا على امت اد التاريخ العثماني كله ... و ... و ه ا الامر ق  ول  بي

في اح ى فتاوى أبي السعود أفن   نراه يقول : 'ادا كا  الامر متعلقا بالقضايا العرفية فهو لا 

يخص اهل الشر  '، بينما يقول في فتوى اخرى : 'ا  ال   يت   م  اهل العر  ليس عادلا ' ، 

 . 5أثر الصرا  الطويل الذ  يتستر أحيانا و يعلن احيانا اخرى "  و هو قول ي لنا على

 

 رابعا :  حقي  الوح ة القضائية :

ا   حقي  الوح ة القضائية  عني استقرار القانو  مما يؤد  الى  حة  نظيم المجتم  و انهاء 

في كل  ا  خ    ارئ بطرق سهلة و ميسرة ، ل ا عمت  قوانين نامه العثمانية ارجاء ال ولة

 الولايات و السناج  ، و دلك لمن   ع د الاراء و ال وضى في مؤسسات القضاء و ال توى .

 

و ليس الغرض هنا استقصاء  اريخ القضاء الى عه   ال ولة العثمانية ، فق  افاض فيه غيرنا 

، لكن  ٠ممن اهتم ب راسة جانب القضاء في ال ولة العثمانية و مؤسسا ه و القائمين عليه 

لمقصود هو اظهار م ى الاهتمام بانسجام القضاء و كي ية  حقيقه و ه ا هو المل ت للنظر في ا

م ، فما واق  القضاء في ه ه ال ترة و هل 07م و الـ  02واق  ال ولة العثمانية خ ل القرنين الـ 

 فع   حق  الوح ة القضائية في مؤسسات القضاء ؟

 اعتم  على ركي  ين أساسيتين هما : الع ل و التسام   ا  النظام القضائي العثماني من  ظهوره

وق  استمر  ٠٠وق  ا خ  عثما  المؤسس قاضيا بع   عيينه اميرا من قبل السلطا  السلجوقي 

 التقلي  العثماني بتعيين قاض على الاماكن الم توحة مباشرة لتحقي  الع الة ، حتى ا ب  ال ت  

 
___________________ 

 . 312ابو عي  و اورها  جانبولات ، المرج  الساب  ،   _ عار  خليل 1

 . 420،    0_ اكمال ال ين احسا  اوغلو ، المرج  الساب  ،   5

انظر غير مأمور مث  : مراك  السلطة الحاكمة و السلطة ال ينية في ال ولة العثمانية و الع قة بينهما ما ٠

من اع اد الطالب الباحث :بشير  وهامي ، فق   م( ، مذكرة ماجستير0711_0274ه / 0005_285بين )

 . -وفقه الله -أفاض في الموضو 

 م، مكافأة من 0582قب الامير عام  عين عثما  اميرا على اقليم قره حصار بع  ا  فتحه بن سه م  ل ٠٠
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 .1النهائي لأ  موق  لا يكتمل إلا بتعيين قاض 

 

ا س  ين ال ولة العثمانية خا ة العشر ا  الع الة و التسام    تا  و ه فا  ظل يؤك هم

الاوائل منهم ، و هو ما شه  به الاوروبيو  المعا رو  لعه  سليما  القانوني ، فق  شه  اح  

على ما دكرنا ، ٠ابرز انصار الحركة الا  حية ال ينية في اوروبا  الالماني 'مار ن لوثر' 

 قال" يطالب الكثيرو  بق وم العثمانيين حيث نقل الكا ب الروسي ' نيقولا اي انو ' عنه انه 

و حكمهم . و ينقل عنه ايضا قوله " سمعت أ  بعض النا  في الاراضي الالمانية يرغب 

بمجئ العثمانيين و حكمهم ، و يتوق الى ا   كو  الحياة  حت حكم العثمانيين ،أفضل منها 

ى كل من اوكرانيا وع د  حت حكم الامبرا ور و الامراء ، بل  ع ى الامر في رغبة دلك ال

 . 5كبير ببل ا  البحر المتوسط كما يذكر اي انو  

 

و عودا على ما ب أت به من قضية وح ة القضاء ، فأقول ا  وح ة القضاء ليست بأمر مبت   

اول ٠٠من  ر  العثمانيين بل يمت   اريخ ه ه ال كرة الى العصر العباسي ، وكا  بن المق   

العباسي ابي جع ر المنصور و من ثم اراد الخلي ة ا  يعرض على من  رحها على الخلي ة 

الامام مالك  عميم المو أ على البل ا  الاس مية ، كما اختار ابا يوسف لمنصب قاضي القضاة 

 . 3، حتى من بع هم  بنت بعض ال ول الاس مية مذاهب بعينها و عينوا قاضيا  ابعا للمذهب 

 

لعاب ين " فادا ولى السلطا  قاضيا ليقضي بمذهب ابي حني ة لا و في ه ا الا جاه يقول ابن ا

،  و في سبيل ضبط الوح ة القضائية في ال ولة العثمانية  ،  4ين   قضاؤه بمذهب غيره 

 اعتم ت الكتب ال قهية الى جانب قوانين نامه على النحو التالي :
 

 

 

 

________________ 

 

 ل عثما  كنيسته الى مسج  وعين اماما و واعظا و قاضيا . ينظر : = السلطا  السلجوقي ع ء ال ين ، فحو

J .De Hammer : Op.Cit,Tom1, P 75. 

 . 524،   0أوغلو اكمال ال ين احسا  : المرج  الساب  ،   _0

 ( .0242_0483م )  02م و النصف الاول من القر  الـ02عاش الرب  الاخير من القر  الـ  ٠

، دار 0،  ر :يوسف عطا الله ، 0274_0202ل ت  العثماني للأقطار العربية _ اي انو  نيقولا  : ا5

 . 48،   0288ال ارابي ، بيروت ،

م( ، حرر رسالة الى ابي جع ر المنصور جا فيها " سو  يرى 725ه /042عب  الله بن المق   )ت  ٠٠

ا يق  في هتين البل  ين و الب د امير المؤمنين بسبب الاحكام المتباينة التي بلغت اعلى درجات الت ب ب  مم

الاخرى في موضو  المال و الروح و النكاح ، فما يجوز في الحيرة مث  ممنو  في الكوفة و مثل ه ه 

الاخت فات يمكن ا  نج ها حتى في الكوفة .. فكا  بن المق   هو اول من  الب رسميا بت وين التشريعات 

. و عار  خليل ابو عي  و  470،    0لو : المرج  الساب  ،  الاس مية .ينظر : أكمل ال ين احسا  أوغ

 . 317اورها  جانبولات ، المرج  الساب    

 .470_ ن سه ،   3

 .520،    2_ ابن عاب ين ، حاشية رد المحتار ،  .......   4
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" درر الحكام في شرح غرر الأحكام " في عه  السلطا   ٠أ_ اعتماد شرح كتاب الم  خسرو

 ل ا   ، و الذ  كا  مرجعا أساسيا كقانو  م ني لل ولة العثمانية في المحاكم الشرعية .محم  ا

 

ب ي   ٠٠أما في عه  سليما  القانوني ، فق   م اعتماد كتاب " ملتقى الابحر " لابراهيم حلبي" 

ت ' عن الأول في المحاكم الشرعية ، ثم  رجم ه ا الكتاب الى اللغة التركية بعنوا  ' الموقوفا

، فأ ب  محورا قانونيا رسميا في ال ولة العثمانية من سنة ٠٠٠بأمر السلطا  محم  الراب  

 .0م 0287إلى سنة  0248

نتطرق الآ  إلى القسم الثاني من السؤال المطروح و هو اه ا  وجود قوانين نامه في ال ولة 

 العثمانية و آثارها ؟

 

 نية فيما يلي :يمكن  ر يب اه ا  كتابة قوانين نامه العثما

 اولا :  طبي  الحكام الشرعية :

بما ا  ال ولة العثمانية دولة اس مية ، ل لك نج ها حر ت على  طبي  الأحكام الشرعية و 

 أشرفت على دلك ، فمن واجبها حراسة الشريعة الغراء ، كما دكر ' ه افن حسين افن   ' في:

شؤو  ال ولة مبنية على ال ين ، ا  ال ين  لخيص البيا  في قوانين ال عثما  ، حيث يقول " 

م( ما يلي 0222/ 277هو الا ل و ال ولة فر  منه " ، وورد في اح ى المواد القانونية لسنة )

" الأمور العامة في الولاية و في كافة المملكة ، بأ  يعمل بنه  الشريعة الاس مية و القوانين 

نية بوض  قوانين لا  مثل سوى   صي  للشريعة العادلة " و جاء اجتهاد علماء ال ولة العثما

الاس مية ، و ك لك من خ ل   وين احكام القانو  العرفي _ القوانين المتعلقة بعر  ال ولة _ 

 . 5و ق  ب لوا اقصى الجه  لع م  عارضها م  احكام الشريعة الاس مية 

 

 كافة اراضي ال ولة ، لاسيما ماو المل ت للنظر ا  قوانين نامه التي  ضم الاحكام الجارية في 
_____________________ 

هو محم  بن فراموز بن علي الرومي الحن ي ، المعرو  بالمولى خسرو، فقيه أ ولي ، متكلم، بياني  ٠

م سر،  ولى الت ريس و  سلم القضاء في القسطنطينية ،  رقى الى ا   ار شيخا ل س م حتى وفا ه 

لطا  محم  ال ا   بابي حني ة زمانه ،  رك ع ة كتب في الا ول و ال قه.ينظر:   م ، لقبه الس0481/ 882عام

ه (، الشقائ  النعمانية في علماء ال ولة العثمانية ، دار الكتاب العربي ، بيروت،  228 اشكوبر  زاده )ت 

0272. 

ة ،  ولى الامامة و م( ، ن يل القسطنطيني0242/ 222هو ابراهيم بن محم  بن ابراهيم الحلبي الحن ي ) ٠٠

الخطابة بجام  ال ا   ، كا  عالما بعلوم العربية و الت سير و الح يث و القراءات ، و  نف كتابه ' ملتقى 

الابحر ' ال   اشتهر بين الحن ية و لقي قبولا و كا  من ضمن الكتب المشهورة التي كانت   ر  في 

 5115، دار العلم للم يين ،بيروت 02ن : الأع م ، ،  م ار  ال ولة العثمانية . ينظر : ال ركلي خير ال ي

 0   ،22 . 

 

م . ينظر : شكيب ارس   ،  اريخ 0223ابن السلطا  ابراهيم ،  وفي بع  خلعه بخمس سنوات في  ٠٠٠

 .552ال ولة العثمانية ،            

 . 317_ عار  خليل ابو عي  و اورها  جنبولات ، المرج  الساب  ،  0

 . 312 سه ،   __ ن5
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يتعل  بمجالات القانو  في العقوبات و الاراضي و الضرائب ، كلها كانت  ق م لمن يطلبها من 

الاهالي لقاء أثما  معينة ، و لا شك ا   عر  الموا ن العاد  على محتويات  لك القانوننامات 

من يخال و   انما ي ل على ا  لها وظائف أخرى م ي ة ، مثل ابرازها عن  الضرورة في وجه

 .1الأحكام ، مما يضمن سيادة القانو  

 

 ثانيا :  نظيم عمل المحاكم و  ح ي    حيات القضاة و ضبطها :

 

و دلك لضما    ور احكام عادلة و  حيحة ، و من هنا أل م القضاة يتن ي  قوانين نامه حسب 

رة واضحة الى دلك ، الا ول ، ف ي قانو  نامه ولاية الاناضول للسلطا  باي ي  الثاني اشا

، و ي هم من دلك ا  اقامة العقوبات  2حيث ورد ما يلي " لا يعاقب المجرم الا بعلم القاضي " 

كا  من ضمن   حيات القاضي و هو المعني بإجرائها بموجب القانو  ، حي  م النص في 

هل العر  أ  للسلطا  سليما  القانوني على ا  " لا يجوز لأ 22القوانين العمومية في المادة 

 . 3يحبسوا أح ا او يعاقبوا أح ا بغير علم القاضي " 

 

 اد  ي هم من دلك ا  المن  ين المسمو  باهل العر  ليس لهم دخل في اجراءات المحكمة ،

و ما عليهم سوى التن ي  بامر القاضي ، فالسباهي و من يشاكله من اهل العر  ، هم فقط  

عن القضاة  .و هناك نصو  قانونية  خا ب القضاة  المكل و  بتن ي  الاحكام الصادرة

بال رجة الاولى ، لانهم المسؤولو  اولا قانونيا في الاجه ة الادارية ، و يمن  اثناء محاكمة 

مر كب الجريمة عن  القاضي دخول ا  عنصر خارجي حتى  نتهي المحاكمة ، بل و ليس من 

قضائي ...و في المسائل القضائية لا يح  ح  ا  اح  ا  ق سراح او معاقبة مجرم الاب امر 

حتى للوالي الت خل و لا يسم  له ا  قا ا  يت خل في شؤو  القضاء و شؤو  القاضي الا 

بحضور و علم القاضي ن سه .. و في حال مخال ة الشر  و القانو  من  ر  القاضي يع ل 

ال ولة بمقتضى حقها في  مباشرة  لا  قوانين نامه المطبقة مقرة من قبل السلطا  ،  ص رها

 السياسة الشرعية و رعاية مصال  العامة .

 

ل لك انحصرت وظي ة أهل العر  في إحضار المتهمين الى المحكمة لمحاكمتهم ، و  ن يذ 

الحكم الصادر فيهم . و نتيجة له ه الاستق لية كا  القاضي ادا شاء التخا ب م  مرك  ال ولة 

الحاكم رئيس أهل العر  بالمنطقة ، و يمكننا القول ا  نظاما كا به مباشرة ، و ليس بواسطة 

 مثل ه ا هو الأكثر انسجاما م  مب أ استق لية القضاء .. و لا شك أ  حضور البكلربكيين

و أمراء السناج  في بعض القضايا المتعلقة بموظ ي ال ولة العسكريين ، ثم ع م   خلهم في  

 .4تق لية القضاء عملية المحاكمة ، إنما يثبت م ى اس

 
 

_________________ 
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 القضائية و السرعة في إ  ار الأحكام :ثالثا :   سهيل العملية 

 

وه ا مطلب و ه   بارزين ، سعت القوانين العثمانية من ورائها الى سهولة الحكم بين 

المتخا مين في اسر  وقت ممكن ، لتحقي  المصلحة ل ى ا حاب الحقوق ، و هنا ن كر ا  

رعية و سرعة  ن ي  الاحكام س سة الاجراءات القانونية العثمانية ،و سهولة  طبي  الاحكام الش

بشكل منتظم ، ل ت كل دلك انظر الباحثين الغربيين ، في حين كا  النا  في اوروبا يعانو  

من  ول ام  التقاضي و ار  ا   كالي ه ، بينما انعكس الحال داخل ال ولة العثمانية بالايجاب 

انو  نامه لم يسم  من حيث انخ اض مع لات الجريمة ... بل يمكن ا  نقول لاا  وجود ق

 . 0بتراكم القضايا و  أخير ال صل بين المتخا مين حتى في عصر الضعف 

 

 رابعا : ضما  العمل بقوانين سارية الم عول مقرة من السلطا  :

 

ا  ع م الت عب بالقوانين ، و استخ ام قوانين   رت مسبقا في ظرو  مختل ة و إعمالها في 

  من بين أه ا  وض  قوانين نامه ، فتسجيل القوانين في غير موضعها دو  علم السلطا  كا

المجموعات القانونية ، و  ثبيتها بمصادقة السلطا  ، يمن  استخ ام قوانين غير سارية الم عول 

و مصادقة من ولي الأمر ، و هكذا فاستمرار العمل بأ  قانو  ساب  لا ب  من مصادقته من 

 م"من ك م السلطا  محم  ال ا   في مق مة ۂانونه السلطا  ، و أ  يعتم   طبيقه . و ن ه

. و كذلك عن ما  5دلك :" ه ا قانو  نامه قانو  أبي و أس في و ج   و قانوني أنا " 

ا  رالسلطا  سليم  قرارا ذكر فيه أ  قانو  الاحتساب في م ينة بور ة سبققى سار  

إضافات ج ي ة إلى بنود القوانين . و هكذا كلما ا سعت ح ود ال ولة احتاجت الى  3الم عول  

،أو أجريت بعض التع ي ت الضرورية لضما  استخ ام القوانين السارية في المحاكم المقرة 

 من السلطا  .

 التي  حكمهم و محتويا ها : نخامسا :  عريف الرعية بالقواني

 

ية لوض  إ  رف  الجهل بالقوانين السارية عن العامة هي الأخرى من أهم الأه ا  الرئيس

 قوانين نامه العثمانية ، و التعريف بالحقوق و الواجبات و نشر الوعي القانوني بين النا  . 

و كا  ه ا واضحا  في  ريقة إقرار القوانين ، فكا  السلطا  يص ر فرمانات  علن للنا  عن 

 محتوى قوانين نامه ، و في كثير من الأحيا  كا  ال رما  يتلى بصوت عال في الأسواق

و المساج  و مراك  ال ولة . و كا  من ح  أ  شخص الحصول على نسخة رسمية من  

 القوانين من خ ل مراجعة أ  دائرة حكومية مقابل مبلغ رم    . و ق  جاءت العبارة القانونية

على ه ا النحو " ا   علن ع الت نامه ه ه ، حتى لا يقول ا  شخص لست على علم ، أو لم 

 .4أسم  " 

 
_______________ 
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إ  ك ا إع   و به ه الطريقة  يتم ضما  حقوق النا  ، و يح ظ  طبي  القانو  بشكل عادل ، 

 الحقوق و التهرب من المسؤولية بحجة ع م المعرفة و الجهل بالقانو  .و يحول دو  ضيا  

 

ه ه أبرز أه ا  كتابة قوانين نامه العثمانية مجملة ، إضافة إلى أه ا  فرعية مصلحيه ع ي ة 

كلها  صب في مصلحة الرعية و ال ولة ، و  ضمن الأمن الاجتماعي و قوة النظام ، أما عن 

لى ارض الواق  فيظهر من  خ ل النظر في الآثار التي  ر بت م ى  حقي  ه ه الأه ا  ع

 على وض  قوانين نامه العثمانية .

 

 ، ف  شك في أ   نظيمها على أما فيما يخص  الاثار المتر بة على كتابة قوانين نامه العثمانية 

أثرت شكل مجموعات قانونية  ،  ركت اثارا واضحة في مختلف المجالات ، و من المؤك  أنها 

في شكل ال ولة و  ريقة عمل دوائرها ، و سهلت  طبي  الاحكام القانونية ، و أسهمت في 

 طور العمل الادار  في ال ولة العثمانية ، و خا ة في  طبي  الاحكام الشرعية ، و اشرا  

ال ولة على الرعية و في سير الع الة و  حقي  المصلحة العامة ، و  ع اد الاثار بشكل م صل 

 ممكن لكثر ها و  عوبة حصرها ، لكن يمكن ا جمال ه ه الاثار في نقطتين شاملتين : غير

 

 الأولى : ضما   طبي  الأحكام الشرعية و القوانين العرفية بشكل  حي  :

 

رسمت قوانين ال ولة العثمانية ، و فقا لأحكام الشريعة الإس مية و عر  ال ولة ، الذ  لم يكن 

لأحكام الشرعية ، و يه   للمصلحة العامة ، و بناء عليه فالرعية  مخال ا من حيث الأ ل ل

مل مة بتطبي  القوانين  اعة لولي الأمر بموجب قوله  عالى :" يا أيها ال ين امنوا أ يعوا الله 

و أ يعوا الرسول و أولي الأمر منكم " ، و يطلب من القضاة و حكام الولايات  طبيقها على 

نج  ما يل ت النظر الى دلك في حاشية إح ى القانوننامات هو الإشارة  وجه الإل ام  ، و هكذا

، و في في قانوننامه لواء حلب  0الى ا  اله   منها " هو انقاد النا  من  عسف الإداريين " 

م ( نراها  أمر بالرجو  الى القوانين العثمانية في موضو  0271ه / 278المؤرخة في ) 

لإقبال على  حصيل غرامة  نق ية ممن يحكم عليهم بالإع ام مقاب  الجرائم المقترفة ، و ع م ا

 . 5ل لك العقاب " 

و منه نخلص إلى ا  أهم آثار  نظيم قوانين نامه على ه ا النحو المتق م ، ضما   طبيقها وف  

 الشريعة الإس مية و الت ام النا  بها .

 

 عمال ال ولة :الثانية : وجود مرجعية قانونية ضابطة و منظمة لجمي  أ

 من   أسيس ال ولة اقتن  العثمانيو  ا  دولة الع ل و الإدارة النموذجية و المجتم  السليم المنظم

 لا يكو  الا بنظام قانوني سليم ، لا  القوانين  ح د و  وح  المسائل بشكل منظم ، و القاضي

 هاء المحاكمةهو المسئول الوحي  عن محاكمة المجرمين ، و إدا عوقب المجرم قبل انت
 

_______________ 
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فالعقوبة و المحاكمة با لتا  ، لأ  الأ ل براءة الذمة حتى  قوم البينة و الحجة على المجرم ، ووجود 

ور ال من يضمن استمرار قانو  نامه يشكل مرجعية ضابطة له ه العملية ، و يرج  إليها كأرشيف م  مر

 طبي  الأحكام و ع م  جاوز القوانين ، فالقضاة مأمورو  بإن اذ  الأسس الشرعية ، و القواع  القانونية ، و 

 يل مهم متابعة الكتب ال قهية في المسائل الشرعية 

 لقضاة  و الجرائ  القانونية في المسائل العرفية ، فيكو  ب لك وسيلة لتحقي  الع الة، ل لك 'كا  ا

في القضايا العرفية و ليس في القضايا الشرعية فحسب ، فلم نج  في ال ولة العثمانية   امكل و  بالنظر أيض

على امت اد  اريخها محكمة خا ة  نظر في القضايا العرفية ، و".. الواق  أ  ه ا النه  يت   و التقالي  

 .0القضائية التي سادت في ال ول الإس مية السابقة "

 

هكذا نخلص إلى أ  العثمانيين جعلوا القضاء يتمرك  في المحاكم الشرعية كمراج  أساسية و التي يعمل  و

فيها القضاة ، ' و الواق  أ  التغيير الأكبر الذ  أجراه العثمانيو  على النظام القضائي هو التقليل من ع د 

ح  من   حيا ها و جعل القاضي هو المراج  القضائية التي وج ت  حت أسماء مختل ة ، و العمل على ال

 . فكا  ه ا العمل من ابرز آثار   وين و كتابة قوانين نامه . 5المرج  القضائي الأكثر فعالية '

 

 اد  من خ ل ه ا الطرح  نتو ل إلى إقرار ما يلي :

 

 

 أ_ أ  مرجعية أحكام و قوانين نامه في ال ولة العثمانية  عتم  على المصادر الشرعية 

 قا  ها  و العر  الذ  لا يصط م م  النصو  الشرعية .و م

 

ب_ إ  المنهجية التي سارت عليها ال ولة العثمانية في سن قوانين قوانين نامه  انعكست ايجايا على  ول 

 حكم ال ولة ووجودها ، حيث استمرت أكثر من ستمائة سنة .

 

سياسة ال نيا ، و ضما  متانة و قوة   _ إ  اله   الجوهر  من وض  قوانين نامه هو حراسة ال ين و

 قواع  ال ولة و أركانها ، و إقامة الع ل و من  الظلم .

 

 :  أما من حيث الآثار فق   و لنا إلى الاستنتاجات التالية

 

 أ_  حق  الوح ة القضائية ، و التي كا  من أبرز أثارها استقرار القانو  و من   ع د الآراء

 اء و ال توى  .و ال وضى في مؤسسات القض 

 

ب_ استق لية السلطة القضائية ، و ع م خضوعها لتاثيرات دو  الن ود _ خ ل ه ه المرحلة _ و ا  ار 

 الاحكام مقننة بما يضبط سير القضاء على احسن الوجوه ، و يعود باقامة الع ل بين النا  .

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

 . 428ى ، المرج  الساب  ،   _ اكمال ال ين احسا  اوغل0

 . 428_ن سه ،   5
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 _ سهولة التقاضي و مرونته ، و سرعة البث و ال صل في القضايا المرفوعة ، بما يضمن 

ح ظ حقوق الرعية و إيصالها إلى أ حابها _ و ق  اشرنا سابقا الى ا  ه ا الآمر أثار إعجاب 

 الس راء الأجانب .

 

، ودلك ببث ه ه القوانين و نشرها و الإفصاح  وواجبا همنونية د_  عريف الرعية بحقوقهم القا

 عنها مما يجعلها واضحة جلية للرعية .

 

 

وضعت على أسس الشريعة الإس مية ، و أ  هناك  ةص إلى أ  القوانين العثمانيهكذا نخلُ 

وعي نظاما قانونيا عرفيا  شكل من خ ل الأحكام و ال رمانات التي كانت  ص رها ال ولة ، ر

فيه هو الآخر أ  يتوائم م  أحكام الشريعة ، و طورت الأجه ة القضائية التي التي انتقلت إلى 

العثمانيين إرثا عن ال ول الإس مية السابقة عليهم ، و ظهر ب ضل دلك نظامۥ محكم للع الة ظل 

ت سار  الم عول إلى عه  التغييرات التي أجريت لصال  حركة التغريب في عه  'التنظيما

الخيرية' خ ل القر  التاس  عشر أين  م المسا  بالنظام الحقوقي و القضائي هو الآخر حيث 

 وضعت أسس لنظام ج ي  .

 

ا  ال ولة العثمانية كا  لها في الواق  نظام حكمها الخا  بها و الذ  يمكن و  ه ' بالنمط 

  حيات التشري  )سن العثماني ' ، فالس  ين العثمانيو  مارسوا حكمهم بما يملكونه من 

القوانين( و التن يذ و القضاء في ظل سيادة الحقوق و القوانين . لكن ليس على النمط الملكي 

 –المعرو  اوروبيا في دلك العه  ، فالعبارات التي  ضمنتها وثائ  الحقوق العرفية العثمانية 

نها كالنص على أ  " كالحقوق الادارية و الحقوق العسكرية_ وردت في القوانين التي جرى س

 راعى مصال  عباد الله على أنها مصال  شرعية وقانونية " ، فه ه العبارات لم  همل أو 

 تجاهل ال ين ، بل شرعت في ظل  كامل بين الحقوق العرفية و الحقوق الشرعية و اكتسبت 

 ماهيتها من ه ا التكامل .

وإ  ا خذ الشكل الملكَيَّ في ه ه ال ولة و ل لك يمكن القول ايضا بأ   بيعة النظام السياسي في 

الحكم، إلا أنه  جلت فيه كل الممارسات التي نراها في ال يموقرا يات: فكل موا نٍ يمكنه أ  

ير قي إلى كل مقام دو  مقام السلطا ، وله حقوقه الكاملة في الشكوى والتقاضي والتظلم، 

ام أيضًا، بعض الممارسات الإقطاعية أو و ق يم العرائض بمطالبه كلها، كما  جلت في هذا النظ

الأرستقرا ية، كالأوقا  وما يشبهها من المؤسسات التي كا  لها  أثيرها ال عال في الحياة 

 حليل "النمط العثماني" في الحكم، ، ل لك  الاجتماعية في ال ترة العثمانية  يلة ستة قرو 

 والسياسة وغيرها.انط قاً من مقاربات كثيرة كال ين والحقوق والتاريخ 

 

أ  نظام ال ولة العثمانية ليس نابعًا من الممارسات الم اجية والع قات الشخصية، بل من بنية 

الباحث المحلل في  –، ه ا ما يذهب اليه خليل اينالجيك  مشكلة في إ ار احترام القوانين ادارية

العثماني في  الادار  "إضافة إلى أ  مشه  الجهازالنمط السياسي العثماني _ حيث يقول : 

الصورة التي يعرضها "ويبر"  -ولو ج ئياًّ-القر  الساد  عشر، يسم  لنا أ  نصوّب 

(Weber( فالجهاز البيروقرا ي في عه  السلطا  سليما  القانوني .)لا 0211-0251 ،)م

ت يمكن النظر إليه كمجرد ج ء مُلْحٍَ  بباب الحاكم فقط، وال واوين لم  كن خاضعة للع قا
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العثمانية التي كانت  عمل  لادارةالشخصية والتبعية المطلقة للحاكم. وفي بحث مي اني، نج  أ  ا

نسبياًّ في نظام عق ني، مكوّ  من بنية  راثية  رفة قائمة على القواع  والأ ول ق   طورت 

التقلي ية التي    ريجياًّ إلى نظام إدارات الحكم الذا ي". يتبين لنا من كل ذلك أ  البنية المَلكيةّ

  صورها "ماكس ويبر" لنظام الحكم العثماني لم  كن  نطب   مامًا عليه.

 

اما عن مب أ الع الة فق  كا  التركي  على  حقيقها من اهم غايات سن قوانين نامه العثمانية ، 

ارات ( في كتابه، الانتباه إلى أهمية الع الة عن  العثمانيين بهذه العبLyberوق  أثار "ليبر" )

الموج ة: "إ  السبب الذ  كا  يمن  الحكم العثماني قوَّ هَ ويحمي دولتهَ من ال وال، يكمن في 

المحاسبة السريعة والأكي ة للمذنبين، و حقيِ  الع الةِ بشكل سري  وفعال. فالمحاكم العثمانية 

بإع ام أح  قبل يمكن القول بع التها، كما يمكن التأكي  بأ  السلطا  سليما  القانوني لم يأمر 

محاكمته.. وق   أثر بعض المراقبين الغربيين بالع الة العثمانية التي   وق ع التهم في بل انهم.. 

 أثروا بهذه الع الة التي  شتهر في ال ولة شهرةَ النظام الصارم في الجيش، وشهرةَ نظامِ 

ة في خ مات ال ول الترفي  في  سلسل الوظائف، والذ  يستن  إلى الأهلية والج ارة والخبر

 العثمانية".

 

 أنها  غيرمن الناحية السياسية،  ذات نمط وراثييمكن القول بأ  ال ولة العثمانية وإ  كانت  اذ 

الإقطاعي  ذات النمط  نسجم م  الملكية الوراثية كونها نظامًا سياسياًّ أكثر  طورًا من ال ول

لسلطا  ولا غيره من حكام المنا   لا ا-التي كانت سائ ة في الغرب. ف  أح  كا  يملك 

ح  إ  ار الأحكام الج ائية والمحاكمة. في المقابل، هذا الح  كا  يملكه الأسياد  -والأريا 

الإقطاعيو  في الغرب؛ فكانوا على النقيض من مرك ية وسلطا  القضاء في النظام العثماني، 

  حية  -لقر  الثامن عشرحتى في ا-حيث لم يكن يملك الحكام المحليو  في هذا النظام 

المحاكمة، وهو ما يشكل ع مة فارقة له عن النظام الإقطاعي الملكي. فبينما كا  الإقطاعيو  

واللوردات في النظام الإقطاعي الذ  كا  سائً ا في أوروبا، يملكو  ح  التصر  م  رعاياهم 

الولاة وأمراء السناج   وكأنهم قطعا  من الأسرى من جملة الممتلكات أو الحيوانات.. لم يكن

(، يملكو  سوى إدارة رعاياهم في ظل الحقوق السباهيةوأمراء الإقطاعيات السلطانية 

ل لك و كما يرى و يؤك   والقوانين، فليس لهم ح  المحاكمات وإ  ار العقوبات على هواهم.

بالقوانين من السلطات التي  عاقبت على ال ولة العثمانية، مارست حكمها خليل اينالجيك ، فا  

 . خ ل  نظيم بيروقرا ي عق ني نسبياًّ
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 _ النظام الإدار  العثماني ) هيكلة النظام ( :5

م، 0522مدد  مؤسددس ال ولددة عثمددا  بددن  غددرل سددنة ظهددر العثمددانيين علددى المسددرح السياسددي 

التابعددة وكانددت بدد ايات ال ولددة عبددارة عددن إمددارة ح وديددة  ابعددة لسدد جقة قونيددة هددذه الأخيددرة 

لإليخاندددات  بريددد ، فكدددا  ل امدددا أ   تدددأثرّ ال ولدددة العثمانيدددة بدددالميراث الإسددد مي للسددد جقة 

الشّكل العام للجهداز والإليخانيين قبل أ  يشتّ  عودها و رث  ركة ال ولتين معا، لذلك وج نا أّ  

عليدده لدد ى  الإدار  العثمدداني الددذ  يعُتبدَدر السددلطا  محددوره الأساسددي لددم يبتعدد  كثيددرا عمّددا كددا 

الس جقة والإليخانيين بحيث  كوّ  من ث ثة أقسام: أهل العلم والشريعة ويرأسهم شيخ الإس م، 

وأهدددل السددديف وأهدددل القلدددم ويرأسدددهما الدددوزير الأعظم،مددد  م حظدددة أّ  كدددل مدددن الإليخدددانيين 

دم خُطَدى إدارة الخ فدة العباسد ية المتدأثرّة والس جقة والعثمانيين  كانت إدار هم المرك يدة  ترَسَّ

: ف ي قمة المثلث نج  الوزير ، وفي هرمه نجد  كدل مدن رئيسية ث ثة  أقسامابال ر  حيث نج  

 : الأول يشر  على كل ما يتصل بالمراس ت و  سجيل الوثائ  ٠النيشانجي و ال فتردار

و هدو و إ  ار الأوامر و اللوائ  ، و الثاني يشر  على كل ما يتصل باست م ال خل و إن اقه  

، وق   شكل الجهاز الإدار  بشكل عام علدى عهد  محمد  ال دا   ، و علدى  1بمثابة وزير المالية

 عه  سليما  القانوني أخذ  شكله النهائي .     

 العثماني؛ فهو رأ  ال ولة والقائ  الأعلى للجيش الادار  الجهازمثل السلطا  رأ  هرم 

ال ينية، وكا  يعتبر الحامي والمنقذ للشريعة  العثماني، ورئيس المؤسسة الحاكمة والمؤسّسة

، و رغم  0الإس مية، والم اف  عن العقي ة والإس م ، و يهيمن على جمي  موارد ال ولة 

   حيا ه و سلطا ه الواسعة إلا أ  ثمة أمورا  شكل  قيودا لسلطته  لك ، إذ يصرح 
 الإس مية أكبر قي  أمام استب اد السلطا  كانت الشريعة'( : Albert Howe Lybyer) ٠ألبرت هـ ليبيير

 
__________________ 

هو المكلف بوض  الختم السلطاني على الوثائ  الرسمية ، يكو  عادة من كبار  :(Nişancı)النيشانجي٠

قضاة ال ولة  ، و ضمن   حيا ه أنه المرج  في القوانين الق يمة  و مسئول عن  ياغة القوانين الج ي ة ، 

علماء . ينظر :  ابا ، سهيل: 'المعجم الموسوعي للمصطلحات م كا  يختار من ال02القر  الـ و الى 

العثمانية التاريخية' مر: عب  الرزاق محم  حسن بركات ، بط، مكتبة الملك فه  الو نية ، الرياض 

 ، بتصر  .554،  5111،

ن ' دفتر' بمعنى الدفتر ، ودار بمعنى أي ممسك الدفاتر و الكلمة تتكون من جزئي (:Defterdar)دفتردار : 
'القابض'. وهو أكبر منصب للشؤون المالية في الدولة العثمانية بمثابة وزير المالية . ينظر: صابان سهيل : 

 بتصـــــــــــــــــــــــرف . 004_003نفس المرجع ، ص 

 ، بتصرف.024المرجع السابق، ص :هاملتون جب وهارولد باون_ 1
، دار العلم 0،  ر: نبيه أمين فار  ومنير البعلبكي،  الأتراك العثمانيون وحضارتهم ، كارل: بروكلما_ 5

 ، بتصر .23،  0242للم يين، بيروت، 
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العثماني ، و عُّ  قوانين مقّ سة أعلى من سلطة السلطا ؛ ق  يتجاوز السلطا  أحيانا بنود 

أ  يُ قِ ه عرشه.  كما أّ  الأعرا   شأنهالشريعة ولكنه لا يتمادى في ذلك لإدراكه بأ  ذلك من 

عن أج اد السلطا  مثلّت قي ا آخر على السلطا ؛  حي  أنهّا ليست بمثل  الق يمة الموروثة

 في ال عاوى القضائية رامة الشريعة باعتبارامكانية  ع يله لها ، وإلغاء بعضها 

أ  حريةّ السلطا  في  أيضا أحيانا، ولكنه بالجملة لم يكن بإمكانه  جاوزها... ويمكن القول

 .1 'ج ا والمعت  بتراثه  المحافظ بعض النواحي كانت  أخذ بالحسبا  الشعب العثماني

 

 النظام الادار بع  السلطا  ووفقا لقانو  نامه ال ا   يأ ي الص ر الأعظم ونج  وضعه في 

ء والأمراء، وأجلهّم العثماني حسب القانو  كالآ ي: " إعلم أّ  الوزير الأعظم هو رئيس الوزرا

ق را وأرفعهم مقاما، وهو الوكيل المطل  للسلطا ، الذ  يتصّ ر في الجلو  والقيام و يتق م 

. و كونه الوكيل المطل  للسلطا  ، نج  له  عبيرا دقيقا حين ننقل ما ذكره الرحالة 0على الجمي 

عشر حين يصف ( في القر  الساب  Jean de Thévenot)٠٠ال رنسي 'جيو  د   ي ينو' 

 الوزير الأعظم بأنه يقوم بجمي  المهام،ويتولى شؤو  الس راء، ويتولى شؤو  الجيش،ويحكم

في ال عاوى القضائية ، يع م المجرمين و يتولى شؤو  الشر ة ، أخيرا  كل مصال  

َمبلَيكونَالوزيرَالأعظالإمبرا ورية بي ه : يقوم مقام السلطا  لا ينقصه الا اسم السلطا  ، 
.َوَلعلهَيشيرَهناَالىَالصلاحياتَالواسعةَالتيَمنحتَللصدر3َحياناَأقوىَمنَالسلطانَأ

َ.•••الاعظمَمحمدَباشاَكبروللى
َ
 
 

___________________ 
: هومستشرق أمريكي،من أهم كتبه(  1876) :(Albert Howe Lybyer– 1949) ليبير. ألبرت هـ*

الأتراك العثمانيون وطرق التجارة الشرقية ، : ن مباحثهالحكومة العثمانية في عهد سليمان القانوني،وم
 ،دارالمعارف،القاهرة،2،ط5،جالمستشرقون: نجيب العقيقي: ينظر. ورحلات إليا أفندي، ومحمدالفاتح

 .005،ص5112
28.-Albert Howe Lybyer: Op.cit, P26 - 1 

 .233المرج  الساب ،    :أوغلي،خليل ساحلي_ 5

 رحالة فرنسي في القرن السابع عشر،ولد بفرنسا سنة(: Jean de Thévenot) جيون دو تيفينو ٠٠
،زار 0222 ،0222 ،تعلم العربية،طاف بأوروبا،وزار تركيا بين عامي0227 ،وتوفي بفارس سنة0233

، ثم في رحلة ثانية زارفارس والهند، تعتبر مذكرات 0222 بعدها مصر وسوريا وأخيرا تونس سنة
 : ينظر. في أوروبا في القرن السابع عشر تلرحلارحلاته إحدى أهم سير ا

Francois Pouillon : Dictionnaire des Orientalistes de Langue Francaise, 

Karthala, Paris, 2008, P922 . 

, Louis Billaine, Paris, Relation d'un voyage fait au Levant:  Jean Thévénot  -3 

1665, P121 

. 

 ث عنه في ال صل الثالث ، المبحث الثاني .سيأ ي الح ي •••
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ا ب  العثمانيو   نظيمًا بسيطاً ل ولتهم، حيث ابتكروا جهازين إداريين للحكم: جهاز إدار  

مرك   وجهاز إدار  محلي، وكا  يتم ا با  هرميةّ معينة في كل جهاز منها، وكا  السلطا  

، يقب  على قمّة هذا الهرم. " أخذ العثمانيو  بالكثير من المسلمين سلطا بو  ه حاكم الب د، و

في  نظيمهم للأجه ة الإدارية،  لوكيةالمم  ولةالوالسلجوقية و وال ارسية العربية العادات

ودمجوا معها بعض العادات التركية الق يمة، و هروها كلها في بو قة واح ة ممي ة، مما جعل 

 ال ولة العثمانية  ظهر بمظهر الوريث الشرعي لجمي   لك الحضارات التي سبقتها .

وكا  رأ  الأسرة  عثمانية أ ول س لات الأسر الإس مية الحاكمة عمرًا، " عتبر الس لة ال

، وكا  يشُار إليه باسم خلي ة المسلمين، وهو في ن س الوقت رأ  ال ولة، والسلطا  هو

"پاديشاه" بمعنى "ملك الملوك" أو "سيّ  الملوك"، وكا  يحكم ال ولة حكمًا مطلقاً، ولا يقي ه إلا 

يتمت  بسلطة ع ل السلطا  لو ثبت أنه  س مشيخ الإ ، حيث كا الشريعة الإس مية ح ود

 خطى ح ود الشريعة أو أ يب بعاهة عقلية أو جس ية  منعه من ممارسة عمله والاهتمام 

 . 0بشؤو  العباد على أكمل وجه 

وق  كا  الس  ين الأوائل الذين بلغت ال ولة في عه هم ذروة مج ها وقو ها ملت مين بح ود 

م( ، أ يب الب   العثماني 0222)ت سليما  القانوني عه  السلطا  الشريعة عادةً، أما بع 

فق  حكم خ ل هذه الم ة  العرش  ، مصط ى الراب  ب ساد ش ي  استمرّ حتى  وليّ السلطا 

ثمانية عشر سلطاناً، لم يكن أح  منهم على مستوى يؤهله لأ  يمار  الحكم إلاّ 

كانوا أحياناً مثالاً لل ساد، وأحياناً أخرى مش قين على ال ولة من الانهيار، كما  وزراء بواسطة

 . 5ة كانوا يقومو  بإ  حات  عطي ال ولة حيوية  مكنها من إدارة أمورها لسنوات ع ّ 

 

 –أقام العثمانيو  إمار هم على الح ود البي نطية في الوقت الذ  كانت  مرفيه دولة الس جقة 

بأكثر مراحل عمرها ضع ا ثم أخذت  لك الإمارة  كبر و  عظم حتى  –س جقة الأناضول 

  حولت إلى دولة عالمية و نج   العثمانيو  في جعلها واح ة من ال ول المع ودة في العالم في

القر  الساد  عشر المي د  بنظامها الإدار  و  ركيبها الاقتصاد  و قوانينها التي وضعها 

 للأرض و نظمها العسكرية  .

 

 

 

 

 
 

 

________________ 

دار الن ائس ،  – اريخ العثمانيين من قيام ال ولة إلى الانق ب على الخ فة  –سهيل  قوش ، محم  __ 0

 . 52بيروت ،  

 . 243 _ ن سه ،  5

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%B1_%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%B1_%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85
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في ا   م   في بوثقة واح ة بين عنا ر بشرية مختلقة   ¹كما نجحت ال ولة  العثمانية العلية 

 اللغات و الأديا  و الأعرا  و الثقافات و  جم  بين ه ه الشعوب في جو من اله وء

 و الاستقرار على م ى ع ة قرو  .

لباحثين و المتخصصين في ويع  الجانب الإدار  اح  أهم الجوانب التي  شغل اهتمامات ا

 اريخ ه ه ال ولة و هو الجانب الذ  يعنينا في ه ا البحث  حيث نج  أ  منصب الص ارة 

العظمى كمؤسسة عليا في ال ولة أهم من مثل حقيقة و  بيعة النظام الإدار  العثماني داخل 

 ال ولة .

 قرره ه ه المؤسسة ممثلة  و حتى السياسة الخارجية و جانب الع قات كا  متأثرا بما   رزه و 

 في شخصها الص ر الأعظم الذ  يع  ثاني شخصية ناف ة في ال ولة بع  السلطا  .

و السؤال المطروح الذ  من خ له يمكن ا  نستعرض حقيقة و  بيعة ه ه المؤسسة هو : 

ة أو كيف نشأت الهيئة الحاكمة التي  ع  الص ارة العظمى أهم حلقة فيها و ما العوامل المساع 

 المؤثرات التي أدت إلى ظهورها  ؟

 

الذ   رج  أ وله  و الإجابة على ه ا السؤال  تضمن التعرض لطبيعة نظام الحكم العثماني

دو  ا   جان ارو  كرما امارة  غيرة على قطعة ارض انحصرت بين امار ي  الى ظهور

  التي أخ ت غلى عا قها  ل ت النظر في الب اية بين ع ي  من الإمارات وهي امارة ابناء عثما

دورا ج ي ا في  اريخ غرب الاناضول ووضعت ب لك أسس التطورات التي ق ر لها أ   وجه 

 فيما بع  وجهة التاريخ العالمي .

و هكذا  شكلت امارة الح ود العثمانية وف  مب أ أو فكرة الجهاد و ق  كانت قوة عثما  بن 

 على غ وا ه الجهادية للأراضي البي نطية أر غرل في ا راد مستمر داخل عشير ه معتم ا

وق " كا  من نتيجة ’ و ا سا  شهر ه هناك و ق  دخل في مرحلة  أسيس إمار ه المستقلة 

أعمال الغ و و الجهاد التي   عمها أ  وقعت فيما بع   غيرات هامة في نظام المجتم  و 

لح ود لتتشكل روي ا روي ا و إض اء النظام على التركيب الهش المت اخل لمنطقة ا’  كوينه 

فيتحق  مول  السلطة ’ عنا ر السلم الوظي ي الأساسي الذ  سيجعل من الإمارة  دولة كبرى 

 .5السياسية في ظل امت ا  التقالي  التركمانية م  م هوم الغ و و الجهاد الاس مي "

الامارات التابعة لها  اما موضو  اهالي الامارات الاناضولية بما فيها الامارة العثمانية ن سها و

و لكن " يب و ا  كو  ’ و م ى  قبلهم له ه السيادة أو ع م  قبلهم لها فق  يكو  موضوعا للج ل 

 النظام العثماني لم يكمل مرك يته بع  و انتماء المجتم  العثماني والتركيب الاجتماعي في

 الطبقة الارستقرا ية منالامارات لن س البيئة الثقافية من حيث القاع ة ، ثم سياسة رعاية 

 
______________________ 

ه ا ما يظهر في فرمانات الس  ين و قوانين ال ولة حتى عه    سمت ال ولة العثمانية بال ولة العلية ، _0

بينما الإمبرا ورية  هو لقب أوروبي أ ل  في الكتابات الأوروبية على ال ولة  متأخر من عمر ال ولة ،

مث  : خليل اينالجيك في كتابه :  اريخ ال ولة العثمانية من النشوء إلى الانح ار و محم  . ينظر العثمانية 

 53  0ًفري  بك المحامي في كتابه :  اريخ ال ولة العلية.وإحسا  اوغلي اكمل ال ين ، المرج  الساب  ،  

 وغيرهم . 

 .0222استانبول  ،0 ، ال ولة العثمانية  اريخ وحضارة , إشرا  أكمل ال ين احسا  اوغلي  _5

، رسالة  ال سا ير والقوانين العثمانية .. الجذور والتوجه الج ي وينظر كذلك : د.محم  نجم ال ين مصط ى : 

 م .5103 /0434ال نمرك ،-كوبنهاجن،  كلية القانو  والسياسةدكتوراه في القانو  ، 
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 عسكرية )  يمار _ ملك ( الأمراء المحليين من ناحية أخرى عن  ري  منحهم الاقتطاعات ال

و إدخالهم في النظام العثماني ، ثم ال عاية للجهاد و الغنائم و ذيو  شهرة المجاه ين  كانت 

كلها أمورا حالت دو  ظهور رد فعل يناهض  لك السيادة ، وساع ت على  قبل أهالي 

ها وغيرها نتيجة عوامل سب  ذكر الإمارةو  وسي  ح ود  5" الإمارات الملحقة لها بسهولة

 مرحلة ال ولة ثم بناء المؤسسات .  إلىو انتقالها  الإمارةأسهمت شيئا فشيئا في استقرار 

 أسس ه ه ال ولة ق  وضعت ب  شك في عه  السلطا  محم  الثاني  أ نقول  أ اد  يمكن 

_ 0251السلطا  سليما  القانوني )  أيام( بينما بلغت قمة عظمتها غلى 0480_ 0420) 

 .0 م( 0222

إ   بيعة نظام الحكم المرك   ) الهيئة الحاكمة ( في ال ولة العثمانية  رسم خطى ال ول 

الإس مية السابقة من إدارة الخ فة العباسية و التي ب ورها كانت ش ي ة التأثر بالتقالي  

نتقال الغ نويين و الس جقة بع  العباسيين أجروا بعض التع ي ت عليها . ا  ا أ الساسانية إلا 

ال ولة من بكوية ح ودية الى امارة مستقلة ، ف ولة فامبرا ورية فرض عليها ايجاد نظام 

ادار  يلبي حاجيات ذلك التطور ، مما مكنها من ا   عمر قرونا  والا ، لق  اوج ت ال ولة 

ا و مولية اهتمام    *العثمانية لن سها مؤسسات قوية مست ي ة من التراث الاس مي و البي نطي 

بالغا في   ريب الك اءات التي ادارت  لك المؤسسات باحترافية و اقت ار ، و هو الامر الذ  

 ALBERTنال شهادة و استحسا  كثير من الغربيين و منهم على سبيل المثال ليبيير ) 

HOWE LYBYER) )  العثمانية عن ثابتين كانا سببا في  الإمبرا ورية: "... يكشف  اريخ

لقوة العسكرية وح ها هي التي جعلت العثمانيين القوة الاكبر في القر  الساد  قو ها : ليست ا

عشر ، فالقوة العسكرية كا  من ورائها رجال لهم من القوة و الك اءة بالق ر الذ  مكنهم من 

وف   نظيم محكم و مقنن ،  م  لأكثر  إدار هاو  إفريقياو  آسيا أوروباشاسعة من  أج اءفت  

 . 5ينهار "  أ قبل  من ث ثة قرو 

في نهاية القر  الساد   ٠شهادة اح  س راء البن قية  (Albert Howe Lybyerوينقل ليبيير) 

م، حيث أب ى 0225/ ه0111عشر ضمنها  قريره الذ  رفعه الى مجلس شيوخ البن قية سنة 

 أنهم لاء المسيحيين فذكرعن هؤ أبناءبالحكومة العثمانية ورجالا ها الذين جن وا من  إعجابه

 الإمبرا وريةلا يشغلو  فقط كل المنا ب الحكومية ، بل حتى قيادة كل جيوش هذه "..

رعوية  ومن الطبقات المت نية ... و هم  أ ولهم إ ليسوا نب ء بل  أنهمالعظيمة ، بالرغم من 

 القادة ، أفضل الأشخا السلطا  يخل  من هذا النو  من  أ عبي  للسلطا  و ق  جرت العادة 

 .3فيعطيهم هكذا سمعة و مص اقية "
__________________ 

و أحم  إسماعيل ياغي: ال ولة العثمانية في  00،  01  ، 0 ’ ال ولة العثمانية  اريخ و حضارة  _1

م ، المملكة العربية السعودية ،   0222، الرياض، 0التاريخ الإس مي الح يث ، مكتبة العبيكا ،  

 م( ، في أ ول الصرا  العرقي ف ي الصرب 0814_0324أوروبا العثمانية ). و بيتر شوجر :  83_78

 . 22_20،   0228، دار الثقافة الج ي ة ، القاهرة ، 0و البوسنة ،  ر : عا م ال سوقي ،  

2__ Albert Howe Lybyer : OP . CIT ,P4. 

الى 0284من  و كا  مقيما بالقسطنطينية LORENZO BERNARDOهو السي  لورين و برناردو  ٠

مجلس شيوخ البن قية عن  إلى قرير  أ ولق م  0225و0220و  ولى الخ مة مج دا في  0287

 Albert Howe Lybyer :op.cit.p41العثمانية . ينظر :  الإمبرا ورية

3_ Albert Howe Lybyer :op.cit.p43. 
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من ث ثة  _ و مص ر شرعيتهالذ  يع  السلطا  محوره  -الجهاز الادار  العثماني يتكو 

اقسام : اهل العلم و الشريعة و يرأسهم شيخ الاس م ، و أهل السيف و اهل القلم و يرأسهما 

 الوزير الاعظم .

ا  القصر الهمايوني يعتبر م رسة حقيقية لتخري  ك اءات ال ولة العسكرية و الم نية ، فق  وفر 

 يرها في ألاحقا ، و  م   الثروة البشرية من شرق اوروبا و الاناضول ٠نظام ال فشرمة 

 القصر السلطاني بحيث  خ م مصال  ال ولة العسكرية و الم نية بك اءة و امتياز . 

ا  الجهاز الادار  العثماني أخذ شكله على عه  محم  ال ا   ، و بلغ ذروة اكتماله في عه  

الحكم العثماني سليما  القانوني و في هذا الص د يتح ث "ليبيير" اح  اهم من كتبوا عن نظام 

هي : الوزراء ،  ٠٠قائ  : مثل العثمانيو  حكومتهم كخيمة قائمة على اربعة اعم ة 

ال فترداريو  ، قضاة العسكر ، النشانجيو  . و ا   كانت  لك الاعم ة لم  تحمل ن س الثقل ، 

شأنا و من  وجميعهم كانوا مهمين غير انه لم  كن لهم ن س الاهمية ، اذ نج  النشانجي كا  اقلهم

ناحية اخرى حمل الوزراء العظام من عه  سليما  القانوني عبأ أكبر من ا  شخص اخر حتى 

 . 1انه يمكن مقارنتهم بالعمود المرك   الذ  يحمل الخيمة بأكملها 

 

 ا  جهاز الادارة المرك ية عن  العثمانيين حق  اعظم نجاحا ه بين القر  الخامس عشر

ي ديين  نظيما يتص ره في مرك  ال ولة ال يوا  الهمايوني و الاق م و القر  الساب  عشر الم 

و الادارات التابعة له بشكل مباشر او غير مباشر ، حيث يقوم اركا  ال يوا  و هم الوزير 

الاعظم و الوزراء و قضاة العسكر و ال فتاريو  و التوقيعي او النشانجي بالتنسي  م  ال يوا  

كافة المسائل الادارية و القضائية و السياسية و الاقتصادية المتعلقة  الهمايوني ، فيتناولو 

بالأمور داخل الب د او بالع قات ال ولية من خ ل برام  و نظم مح دة  سير على و يرة 

سريعة الى ح  م ، حتى يتم ال صل في كل مسألة معروضة بع   ص ي  السلطا  على  ن يذ 

 الاجراء ال زم لها .

 

 العثماني كا  ادارة يجر  ا خاذ القرارات فيها بسرعة ، و  قوم بتطبي  العقوبات  فالنظام

 و الج اءات بالسرعة و الرد  ال زمين ، و  توفر لها عوامل الا صال السري  بين الاجه ة

 . 2المختل ة من خ ل اسلوب في المعام ت يجر  عن  ري  ال فا ر و الاوراق 
 

________________ 

ل لتحاق بالسلك العسكر  ࠠ( : فصطل  ا لقعلى أولاد النصارى الذين  م جلبهمDevşirm رمة)ال وش٠ 

سنة من االعمر و ذلك في عه  باي ي  الصاعقة_ يل رم_ ويتم  حويلهم! لقائيا االى 02بشكل خا  وهم دو  

 .20الاس م ليصبحوا خ اما مخلصين لل ولة ، ينظر :  ابا  سهلً ، المرج  الساب  

 ح ث هامر عن البع  االتاريخي و الميتافي يقي ل عتماد على الرقم اربعة فيالبناء الهرمي الادار   ٠٠

للإمبرا ورية العثمانية ، فحملة العرش حسب القرأ  هم اربعة _ و فيه نظر_ ، الرياح الرئيسيةالتي  جوب 

ية اب ية و الذين يسمو  عن  الصوفية العالم اربعة ، الأسياد الاربعة الاكثر شهرة الذين يعيشو  حياة  أمل

بالأو اد ، و الخل اء الراش و  للنبي اربعة ، على اسا  هذا الرقم اقام محم  الثاني اركا  ال ولة . 

 op.cit .Tom3.P305: Hammer J .De                                               :ينظر

1__J.De Hammer : Op.cit,Tom1, p110 . 

 .117 ،ص 1ج حضارة، و تاريخ العثمانية الدولة ، احسان الدين اكمل وغلو،_ ا5 
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خ ل القر  الساد  عشر ازداد ع د العاملين المتمرسين في شتى المجالات  قريبا وهو الامر 

الذ  نت  عنه التضخم في كوادر ال ولة بشكل غير  حي لا ل وم له ، و التراج  في سير 

ع  مائة سنة في النصف الثاني من القر  الساب  عشر لوحظ ا  المعام ت و الاجراءات و ب

مجمو  ع د كتبة ال يوا  الهمايوني و ادارة المالية بوجه خا  كا  يبلغ اواسط القر  

الساد  عشر ث ثين موظ ا على وجه التقريب ، فإذا به يتضاعف مر ين او ث ث في اواسط 

 .1القر  الساب  عشر 
 ت الهيئة الحاكمة و مهامها فنعرضها فيما يلي  :أما ما يتعل   بتشكي 

 

 :•أ_ ال يوا  الهمايوني 

داخل ال ولة العثمانية اثناء  الادار و هو المجلس الذ  كا  مخولا بأعلى السلطات في النظام 

بل يع  ' المرج  و دور نهضتها ، و رم ا على   وق العثمانيين في الشؤو  الادارية  قيامها

يوا  الذ  عرفه المسلمو   و هو ال ؛3عن ادارة كافة شؤو  ال ولة العثمانية  الأول المسئول 

منذ عه  الخلي ة الراش  عمر بن الخطاب ، و استمر  شكيله في كافة ال ول الاس مية و ال ول 

التركية ليقوم بمهام ع ي ة ، كما استخ مه العثمانيو  كذلك على امت اد  اريخهم ، غير انه من 

م بشئ حول  اريخ  شكيله وأعضائه و اسلوب العمل فيه ، و يمكن القول ا  الصعب الج 

فق  ا ض  شكله على ايام أورخا  الغاز  ، ثم وق   ال يوا  مثل غيره من المؤسسات الاخرى،

،  5ء م( ب يادة ع د الوزرا0382_ 0321) ل  طوره الاساسي على ايام السلطا  مراد الاو

له سلطة قطعية في المسائل التي  عرض عليه  أو في القرارات  لكنه _ أ  ال يوا  _ لم  كن

 .4التي  ص ر عنه ،لأ  موافقة السلطا  عليها كا  شر ا أساسيا في  ن ي ها 

اما عن ايام انعقاده فق  كانت يوميا  قريبا منذ زمن اورخا  الغاز  حتى النصف الثاني من 

لما جاء السلطا  ال ا    )محم  الثاني( القر  الخامس عشر و  حت رئاسة السلطا  ن سه ، ف

لمتابعة   1جعل رئاسة ال يوا  للص ر الاعظم بينما  كا " يجلس جنابه العالي خلف ستار "

 اعماله.

وفيما يخص أوقات العمل فيه فكانت '  ب أ بع    ة الصب  و حتى وقت الظهيرة يوميا ، حتى 

 .2النصف الثاني من القر  الساد  عشر 

 

 
___________________ 

بمثابة دائرة حكومية ، و كا  يستم  فيه الى جمي  الشكاوى المرفوعة دو  اعتبار للم هب أو الجنسية أو  •

المستوى الاجتماعي . ينظر :  ابا  سهيل :  المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية ، 

 002م ،  5111/ه0450 نية ، الرياض مراجعة : عب  الرزاق محم  حسن بركات ،مكتبة الملك فه  الو

 .071و022اوغلو اكمال ال ين احسا  : المرج  الساب  ،     _0

 .070ن سه،   _ 5

_سي  محم  السي  محمود ، اريخ ال ولة العثمانية : النشأة و الازدهار ، كلية الاداب ، جامعة الاسكن رية ، 3

 .414،   5117،  0القاهرة ،  

، 0222، 0، ال ولة العثملنية في التاريخ الاس مي الح يث ، مكتبة العبيكا  ،  _اسماعيل أحم  ياغي 4

 . 80الرياض ، المملكة العربية السعودية ،   

 بتصر  .073_اوغلو اكمال ال ين احسا  ، المرج  الساب  ،   2

 .417_ سي  محم  السي  محمود ، المرج  الساب  ،   2
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 على الص حيات في ال ولة و أكثر أجه  ها فعالية ولأ  ال يوا  الهمايوني هو  احب أ

كما سب  و أ   -و نشا ا ف  اقتضى الأمر أ   جر  أعماله ضمن برام  منضبطة ، و ال يوا  

يضم الوزراء و قضاة العسكر )اثنا ( و ال فترارين و النشانجي ، و هم الأعضاء  -ذكرنا 

' و يتمتعو  بص حيات إب اء الرأ  الأربعة الأركا الاساسيو  المعروفو  في ال يوا  باسم ' 

أثناء الاجتماعات ... و الغالب على عمل ال يوا  أ   نظر  الأحكام إ  ارالقرارات و  ا خاذو 

أحكام  إ ال عاوى فيه بسرعة كبيرة و يص ر القرار فيها و  وقي  العقوبات دو   وا  ، بل 

ل فور  ص ي  السلطا  عليها من قبل التي  ص ر عن ال يوا  كانت  ن   في الحا الإع ام

الج دين في السرا  أو في مو  بالقرب من ال يوا ، و كا  من أكبر فوائ  دلك التحرك 

 المقيمين في استانبول لمهمة ديبلوماسية أو  جارية  الأجانبل ت أنظار  الذ السري  

 .0ادعة و استحسنوه و قارنوا بينه و بين ما يجر  في ب دهم أك أحكامه كانت ر

 

لم  قتصر مهام ال يوا  على المسائل ال اخلية بل كا  للمسائل الخارجية ن س الاهتمام من حيث 

النظر في " إقرار السياسة الرئيسية لل ولة ، و الح اظ على مبادئها الثابتة في ع قا ها م  

لأوروبيو  ال ول الأخرى ، و قبول الس راء و النظر في الطلبات التي يتق م بها الس راء ا

المقيمو  في استانبول للتباحث ، و است عاء الس راء و  لب الإيضاحات منهم ، بل معاقبة من 

 يذنب منهم أحيانا في ال يوا  ن سه ، ووض  شرو  التصال  و شرو  الحرب بوجه خا 

بة ، و متابعة سيرها ، و الا    عل التقارير القادمة و لايات الح ود ثم ا با  السياسة المناس 

و ا  ار الاحكام الخا ة بتوفير المؤ  و المهمات العسكرية  و ارسالها الى الجهات المعنية ، 

 .   5و غير دلك " 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

 . 072و074_أكمل ال ين احسا  اوغلو ، المرج  الساب  ،   0

 ، بتصر  072_ن سه ،   5
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 ب_اعضاء ال يوا   الهمايوني :

 

 : الإ  قيتكو  من مجموعة عاملين أعظمهم مكانة على  و

 _الص ر الاعظم :0

 

كبير خ ل ايام السلطا  مراد الاول و كا  يسمى بالوزير الاول ، و كا   لبرز دوره بشك

 يختار من هيئة رجال العلم حتى عه  السلطا  ال ا   ثم انتقل  عيينهم بع  ذلك من رجال 

 ول حتى اواسط القر  الساب  عشر _ سيأ ي الت صيل عن مكانته "ال فشرمة " في المقام الا

و دائر ه في ال صل الثاني المبحث الأول_ ومما ي حظ في هذا المقام ا  الغالب حتى اواسط 

قويا مقت را واس  التجربة في امور ال ولة ، اذ  الأعظميكو  الوزير  أ القر  الساد  عشر 

را مهما في انتخاب و  عيين الوزراء ذو  الك اءة . اما لعبت شخصية السلطا  و ع يمته دو

كانوا  لأخر أوفي منصب الص ارة لسبب  أشخا في العصور التالية فكثيرا ما جرى  عيين 

عظم  مي  بالق رة و التبصر و كا  من أضع اء ، لكن م  ذلك لم يخل عه   قريبا من   ر 

 لاحقا . سيأ يفاضل احم  باشا كما  في القر  الساب  عشر كوبريلي محم  باشا و أهمهم

 _ الوزراء :5

شؤو  ال ول  إدارةالسلطا  في  أوالمعروفة بع  الحاكم  الأجه ة أق مالوزارة هي  أ لا شك 

ب ء بوزير واح  ،  نشأ هممنذ  أيضا، و ق  كانت هذه المؤسسة قائمة ل ى العثمانيين  الإس مية

وزيرا  الآخرو  أعظموزير  إلى الأولانيا ، فتحول عليه وزيرا ث أضا  الأولفلما جاء مراد 

في عه  مراد الثاني الى عه   أربعةث ثة في عه  باي ي  الصاعقة ، ثم  أ بحوافقط ، ثم 

عشرة ثم زادوا عام  أ بحوام 0222عه ه ، لكن في عام  آخرسليما  القانوني ثم سبعة في 

الوزراء عامل شكل  أع ادل يادة في ث ثة و عشرين وزيرا ، و ق  كانت هذه ا إلىم 0222

 ٠ عبئا ماليا كبيرا على كاهل ال ولة

 

بمعنى المعاونة و الاستشارة ، لكن في العه  العباسي  الإس مالوزارة عرفت في ب ايات  إ 

 إنماالعباسيين  أ ، و يرى الكثير من المؤرخين ٠٠ا خذت  اب  نظامي مضبو  الترا يب 

 1من ال ر   ا الوزارة كنظام مقننأخذو
 

 

 

 

 

 

___________________ 

ال ين  أكمللم يتم  عليل هذه ال يادة في الع د  في كتاب ال ولة العثمانية  اريخ و حضارة ، ينظر اوغلو ٠

 .084،   0: المرج  الساب  ،  إحسا 

في م(، أول من لقب بالوزارة 721ه / 035بي سلمة الخ ل )ت أيعتبر ح ص بن سليما  المعرو  ب ٠٠

 . ، و كا  يقال له : وزير ال محم  الإس م

، دار الجيل ، بيروت ، 5،   03_ ول ديورانت : قصة الحضارة  ر : زكي نجيب محمود و آخرين ،  0

0288  ،82.  
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الوزارة يعرفها ابن خل و  بقوله : " هي أم الخطط السلطانية و الر ب الملوكية لا   لأهميةو 

، و يضيف الماورد  في مهام و شأ  الوزير ما نصه :" 0"  ةالإعاناسمها ي ل على مطل  

باستنابة و نيابة  إلالا يق ر على مباشرة جميعه  الأمةمن   بير  الأمام إلى...و لأ  ما وكل 

 به على ن سه ، من   رده بها ، ليستظهر الأمرالوزير المشارك له في الت بير أ   في  ن يذ 
 .5من  من الخلل "و بها يكو  أبع  من ال لل و أ 

 

 :  _ قضاة العسكر3

 

  ضم أجه ة ال ولة العثمانية ع دا كبيرا من العلماء ذو  الص حيات من فئة رجال العلم، 

و هو الأمر الذ  يقتضيه  ركيب  لك الأجه ة و الأسس التي  قوم عليها ، و ه ا التركيب الج  

معا رة على أ  منصب قاضي ، و  ؤك  المصادر ال 3مت اخل ق   شكل م  مرور ال من 

العسكر بال ولة العثمانية ق  انتقل عن  شكي ت دولة المماليك أو دولة س جقة الأناضول 

. و ق  جاء  عليل ظهور ه ا المنصب في كتاب ال ولة العثمانية  4بطري  مباشر أو غير مباشر 

وهو أول مسئول   - اريخ و حضارة حيث إنه " لما زاد حجم العمل على كاهل قاضي بور ة 

إذ هو الممثل للشر  في أجه ة ال ولة و رأ   –من بين العلماء في أجه ة ال ولة ابن قيامها 

القضاة و الم رسين أن اك ، و المرج  الأول لحل الخ فات ال ينية و الشرعية بين أهالي 

بور ة و بين أفراد الجيش ، فظهرت بعض مظاهر الخلل استح ثت ال ولة وظي ة قضاة 

م، ب اية عه  السلطا  مراد الأول و كا  قاضي بور ة خليل خير ال ين 0323العسكر عام 

باشا أول أفراد عائلة جن رلي و اح  العلماء البارزين آنذاك أول من  قل  ه ه الوظي ة... و   لنا 

كلمة ' عسكر' التي يحتويها ا ط ح قضاء العسكر على الهوية التي يتمي  بها ه ا الجهاز، 

    .1ن   شكيله كا  القص  هو مواجهة احتياجات الجنود و العسكريين فع

 :_ ال فترداريو  4

، و كا   1بالشؤو  المالية وحساب موارد ال ولة ومصاري ها وهو الشخص المكلف ال فتردار 

يعتبر مسئولا أمام الص ر الأعظم عن أموال الولاية التي يشر  عليها  اد لم يكن يسم  للوالي 

 .7رة الولاية عن  نقله أو ع له إلا بع  أ  يِؤد  حسابا دقيقا يثبت فيه براءة ذمته بمغاد

 : التوقيعي ( أو_النشانجي ) يذكر عن  العثمانيين باسم الطغرائي 2

    يذكر عن  العثمانيين باسم ' الطغرائي أو التوقيعي' ، و كا  آخر الأركا  الأ لية الأربعة في

________________ 

 نوم رالعرب و البرب اريخ  يالخبر فم (، ديوا  المبت أ و 0414ه/ 818ن خل و  عب  الرحمن )ت_ اب1

 . 524   0288، دار ال كر بيروت ،  5،   0عا رهم من دو  الشأ  الأكبر،    : خليل شحادة ،  

،    : احم    (، الأحكام السلطانية و الولايات ال ينيةه  421_الماورد ، أبي الحسن على بن محم  ) ت 5

 . 31، دارا بن قتيبة ،الكويت ،    0مبارك البغ اد  ،  

 . 522،   0_أكمل ال ين إحسا  أوغلو ، المرج  الساب  ،  3

،  الإسكن رية، جامعة  الآدابمحم  السي  محمود ،  اريخ ال ولة العثمانية النشأة و الازدهار ، كلية  سي _4

 .400،    5117، القاهرة ، 0 

 ، بتصر  . 311-522، 0مل ال ين إحسا  أوغلو ، المرج  الساب  ،  أك -2

أ روحة لنيل درجة  ال سا ير والقوانين العثمانية .. الجذور والتوجه الج ي ،نجم ال ين مصط ى محم ،  -1

 .037م ،   5103ه/0434العربية،ال نمرك، الأكاديميةكلية القانو  والسياسة، ال كتوراه في القانو ، 

 . 82، المرج  الساب  ،   محم  السي  محمود  سي -7



 

[Tapez un texte] 

 

25 

 

ال يوا  الهمايوني ، و م   عوبة الج م بالتاريخ الذ  ب أ فيه النشانجي يحتل مكانه ضمن 

ي عه  أورخا  الغاز  إنما فالتشكي ت المرك ية العثمانية ، فا  وجود الطغراء على الوثائ  

 منتصف النصف الثاني من القر  الراب  عشر   يؤك  الرأ  القائل باحتمال وجود النشانجي من  

هامة يعت  بها نتيجة لاستقرار  ةوظي  إلىوق   حول ه ا المنصب خ ل القر  الساد  عشر 

ترة هدهالنظم المرك ية و  طور الأجه ة البيروقرا ية في  ف ... غير أ   ضاؤل أهمية  ال

عه  طورا ج ي ا انعكس سلبا ال يوا  الهمايوني م  أواسط القر  الساب  عشر ، ا طحب م

  . 0على وظي ة النشانجي 

 

و هكذا أح ث محم  الثاني )ال ا  ( انق با كبيرا في م هوم السلطنة العثمانية ووظي تها ، فم  

قانونامه الذ  وضعه أ بحت ال ولة العثمانية أمام نموذ  لحاكم مطل  ، لتنتقل السلطنة من 

أح  المؤرخين المسلمين في  •. و يص ه النهروالي 0ة سمات عرفية  قلي ية الى سمات شرعي

القر  الساد  عشر بقوله :"... هو الذ  أسس ملك بني عثما  ، و قنن لهم قوانين  ارت 

.  بينما بلغت ال ولة أوجها زمن القانوني ، و اكتمل بناؤها 3كالأ واق في أجياد ال ما  "

 السياسي و العسكر  و المؤسسي .

 

مال ال يوا  الهمايوني  ح ي ا خ ل القر  الساد  عشر فق   م  ح ي  ايام أما عن سير اع

انعقاده لمناقشة مختلف المسائل ال اخلية و الخارجية و بحكم مسؤوليته أمام السلطا  فق  كا  

مل ما بال خول عليه للعرض ضمن برو وكول خا  ، و ق  جاء   صيل دلك ضمن كتاب 

 في ج ئه الاول كما يلي :  ال ولة العثمانية  اريخ حضارة

فيما يخص ايام انعقاد فق   قلصت الى اربعة ايام في الاسبو  : السبت و الاح  و الاثنين و 

الث ثاء ، أما أيام العرض على السلطا  فح دت بيومي الاح  و الث ثاء . بينما في اواسط 

ث ثاء ، بينما يوم واح  القر  الساب  عشر انخ ضت ايام انعقاده الى يومين هما الاح  و ال

انتقلت شؤو  ادارة ال ولة بكاملها ضمن مسيرة  كللعرض في الاسبو  له ه ال ترة. بع  دل

 .4 بيعية الى الباب العلي مقر اقامة الص ور العظام 

 
 

_______________________ 

 بتصر  . 082،   0أوغلو ، المرج  الساب  ،   إحسا أكمل ال ين -0

 .048_ ن سه ،   5

م(:مؤرخ من 0281)ت  الحن ي ال ين قطب محمود، خا  قاضي بن محم  بن أحم  بن محم  النهروالي •

أهل مكة ،  علم بمصر و نصب م تيا بمكة . من مؤل ا ه: الاع م بأع م بل  الله الحرام ، و البرق اليماني في 

و ال من في الاحسا  الوا ل الى   ال ت  العثماني ، و منتخب التاريخ  في التراجم ، و ابتها  الانسا 

الحرمين من اليمن ، لمولانا الباشا حسن ، في  اريخ مكة و الم ينة  و حسن باشا ، و التمثيل و المحاضرة 

َالدينَخيرَالزركلي،بالأبيات الم ردة النادرة ، و غيرها ... ينظر :  َللملايين،َالعلمَدارَ،11طَالأعلام:
 .7-2،    2،   2002ََبيروت،

،  مصر الخيرية، المطبعة ،6 ط ،الحرام الله بيت بأع م الاع م: الحنفي الدين قطب النهروالي،_ 3

 .874، ص 8522
 .085،   0_ اكمل ال ين احسا  أوغلى ، المرج  الساب  ،  4
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اما عن مكا  انعقاد ال يوا  فق  خصص له خ ل القر  الساد  عشر مبنى يسمى باسم " قبة 

قبة  و ال   يق  مكانه اليوم على يسار الباحة الثانية من سرا   وب قابي و آلتى" ا   حت ال

ق  شي  من قبل الص ر الاعظم ابراهيم باشا عللى ايام السلطا  سليما  القانوني . و عن  النظر 

 علوه : القبة الاولى  شكل القاعة الاساسية في  ث ث قبابمن الخار  الى ه ا المبنى نرى 

جلس اعضاؤه في دلك القسم فوق ارائك ، بينما  وج  في وسطه اعلى الاريكة ال يوا  حيث ي

 التي يجلس عليها الص ر الاعظم ناف ة خشبية  طل على دائرة الحريم 

ا ي اليها السلطا  في  مت و في \و  عر  باسم  )ق ص ( ا  المقصورة ، حيث كا   

يت خل في الح يث فيما ن ر . أما  أوقات غير معلومة ليستم  الى مذاكرات ال يوا  ، بل ق 

أس ل القبة الثانية فهو المكا  ال   يضم مجموعة كتبة ال يوا  القائمين على أعمال الكتابة و 

التحرير ، و على رأسهم كبيرهم المعرو  باسم رئيس الكتاب . أما القبة الثالثة الم  قة لتلك 

 .0ح ظ بها دفتر و سج ت ال ولة القبة فكانت  ضم مجموعة الخ ائن و الصنادي  التي  

 

أما عن اجتماعات ال يوا  فكانت  ب أ عقب   ة الصب  م  شروق الشمس ، ثم ين ض 

و كا  أعضاء ال يوا  يؤدو    ة الصب  في الغالب في  •الاجتما  بع   ناول  عام الغ اء 

ة الى ح  كبير ب ت  باب أيا وفيا ، ثم  ب أ مراسم انعقاد ال يوا  في ا ار  قالي  معينة و ثابت

السرا  المعرو  بالباب الهمايوني و دخول أعضاء ال يوا  الى ال اخل وو ولهم الى مبنى ' 

  حت القبة ' انتظارا لمق م الص ر الاعظم .

 

و كانت  ب أ مناقشات ال يوا  بالأمور الهامة ، فتناقش أولا المسائل الخارجية و عروض 

لتي ستق م لهؤلاء الس راء ، ثم يتناولو  التقارير و الرسائل الس راء الاجانب و الاجوبة ا

القادمة من امراء الولايات )بكلربكي( و لا سيما ولايات الح ود و الثغور ذات الاهمية 

الاسترا يجية ، و ك لك مشاكل الخ فات حول الارض و ال عاوى و المسائل المختل ة م  

لبات القادمة من المسئولين الحكوميين حول  عيين الادارات الحكومية ، ثم ينتقلو  الى الط

الموظ ين و  رقيا هم و نقلهم و ع لهم و غير دلك ، ثم ينتهو  بالاستما  الى القادمين 

 . ••بشكاواهم و قضاياهم من الاهالي 

و يغلب على اسلوب عمل ال يوا  النظر في ال عاوى المرفوعة اليه بسرعة كبيرة و يص ر  

را و  وق  العقوبات دو   وا  ، بل ا  احكام الاع ام التي  ص ر عن ال يوا  القرار فيها فو

كانت  ن   في الحال فور  ص ي  السلطا  عليها من قبل الج دين في السرا  في موض  

بالقرب من ال يوا  يقال له ' ج د جشمه سي ' ا  سبيل مياه الج د . و كا  من أكبر فوائ  

و أل ت انظار الاجانب المقيمين في استانبول لمهمة دبلوماسية دلك التحرك السري  ال   
 . جارية و استحسنوه و قارنوا بينه و بين ما يجر  في ب دهم أ  أحكامه كانت رادعة 

____________________ 

 .073_ ن سه ،   0

 رغ الشمس ، كانت  ب أ ساعات العمل في دوائر ال ولة العثمانية بوجه عام بع    ة ال جر و م  ب  •

 ، ن س المص ر .073و يستمر العمل حتى اقتراب غروبها . ينظر هامش   

قلت : و ه ا مستوى راق في العمل الادار  ا  يتم  خصيص وقت ل ستما  الى قضايا الاهالي في  ••

مجلس مثل ه ا و في فترة متق مة مثل ه ه .. ما ي ل على ا  ال ولة كانت  راعي ق ر المستطا  جانب 

 انتشار الع ل عن  ري  فت  باب التوا ل بين الادارة و الاهالي )الرعية( .
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بع  انتهاء اجتماعات ال يوا  بقرارات مت   عليها من الاعضاء بإشرا  الوزير الأعظم كا  

يتم ال خول للعرض على السلطا  _ أ  عرض القرارات المتخذة _ لينظر السلطا  فيها 

النهاية . و الج ير بالذكر في عملية العرض ه ه ا  الس  ين  ويحصل ال يوا  عى موافقته في

كانوا بين الحين و الاخر يرفضو  قبول بعض القرارات ، و يردو  عليها بش ة ، و من ثم 

كانوا يراقبو  أعمال ال يوا  به ه الطريقة ... كما ا   ر يب ال خول للعرض امر مر بط 

  هو قائ  ثمانية و فلس تها ، ف خول اغا الانكشارية الذار با ا وثيقا بطبيعة  كوين ال ولة الع

مماليك السلطا  اولا انما هو دلالة على م ى اعتماد ال ولة على الجيش و اهتمامه به ، كما ا  

دخول قاضي العسكر من بع ه وهو الذ  يمثل الشر  الشريف و القانو  انما هو  عبير عن 

وزراء م ى اعتصام ال ولة بال ين الاس مي و شريعته الغراء ، اما دخول الوزير الاعظم و ال

 .1و ال فت اريو  من بع  ذلك و هم الذين يمثلو  الإدارة و المالية فهو أمر له مغ اه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

 

 بتصر  . 077و 072 -072_ ن سه ،   1

 



 

[Tapez un texte] 

 

22 

 

 

َ
 

 

 

 

 

 

 

 الثانيال صل 
 

 

 

 و العلا ا  ()النشأة و المهام  و الامتيازا    الصدارة العظم  مؤسسسة

 
 

 

 

 نشأة منصب الصدارة العظم  و مهامها و امتيازاتها.:  1

 

 

 

 

 
 علا ة الصدارة العظم  بالنظام الاداري العثماني :  2
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 ال صل الثاني :  مؤسسة الص ارة العظمى ) النشأة و المهام و الامتيازات و الع قات (

 ا ها :_ نشأة منصب الص ارة العظمى و مهامها و امتياز0

 

ار  عت مكانة الوزارة و زادت أهميتها على الس جقة الأ راك بسبب أ  " ... الحياة الب وية 

، جعلتهم مح ود   وأح ادهمالتي عاشها الس جقة الأوَُل والتي انح رت  قالي ها إلى أبنائهم 

زراء في الخبرة في شؤو  السياسة وال واوين، ومن ثم كا  ل اما عليهم أ  يعتم وا على الو

حمل هذه الأعباء ، و ق  استتب  ه ا أ  نعم الس جقة بن وذ كبير، وكا  الوزير السلجُوقي يلُقََّب 

 .0خواجه ب رك أ  السي  العظيم"

الوزراء كا  ع ء ال ين شقي   أوليذكر المؤرخو  أ  فيما يخص الوزارة في ال ولة العثمانية 

زيرا له،بع  أ  رفض ع ء ال ين  قاسم المملكة م  السلطا  أورخا ، هذا الأخير الذ  عينّه و

.. يعلّ  أح  5أخيه بحسب التقالي  التركية،م ضّ  أ  يتقاسم م  أخيه أعباء مسؤولية ال ولة 

المؤرّخين على ذلك بقوله " ومن حسن حظ ه ه ال ولة أ  ع ء ال ين لم يعارض في هذه  

 ،   المصلحة الخا ةعلى  المصلحة العامة ما الو ية التي حرمته من ملك عظيم ، بل قبلها مق

و اكت ى بوزارة المملكة ، و هي الوظي ة المسماة الآ  بالص ارة العظمى التي قل ه إياه أخوه 

أورخا  ، فاختص ع ء ال ين بت بير الأمور ال اخلية ، و   رغ أورخا  لل توحات و نشر 

. و 'ق  مكث ع ء ال ين 3ب د المجاورة " الراية العثمانية على كل ما و لت اليه ي اه من ال

 .4م ('0348ــ  0352سنة ) 52أ ول م ة ضمن سلسلة الوزراء العظام؛ 

 

 

___________________ 

 

، مكتبة النهضة المصرية، 8،  3،  موسوعة التاريخ الإسلامي، الخلافة العباسيةشلبي، أحم : _ 0

 . 454،  0282القاهرة، 

2 - J.De Hammer : Histoire De L'Empire Ottoman,Depuis Son Origine  

Jusqu'a Nos Jours, Traduit De L'Allemand Par:J.J.Hellert,Tom 1, Bellizard, 

Paris, 1835, P110. 

،دارالن ائس،بيروت، 0،  : إحسا  حقي، العثمانية العلية الدولة تاريخبك:  فري  المحامي،محم  _3

0280  ،055. 

، 0،  5، ر: ع نا  محمود سلما ،  : محمود الأنصار ،  تاريخ الدولة العثمانيةاز: أوز ونا،يلم _4

 .332،  0288مؤسسة فيصل للتمويل،  ركيا، 
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؛ فق  كانوا رالوزي  أ  الوزراء لم يتسموا  في العه  الأول لل ولة باسم وذكر بعض المؤرخ

مرادَالأول؛َالذيَأعطىَسنةَماَبرزَاسمَالوزيرَكانَعلىَعهدَ ، وأوّل وك ء يسمّو  فقط 
ثم  طور الاسم عن ما من  مراد الأول ابن ٠َمَلقبَوزيرَلأولَمرةَللجندرليَقرهَخليل1730

 م0382الأعظم سنة الوزارة خل ا لأبيه بلقب الوزير منصب٠٠الجن رلي قره خليل علي باشا 
1. 

بالظهور  هذا وق   حّ دت   حيات الوزير الأعظم وب أت مؤسّسة الص ارة العظمى

 . والاكتمال في عه  محم  ال ا   وأخذت شكلها النهائي على عه  سليما  القانوني

أوّل ما يطالعنا في قانو  نامه ال ا   المكوّ  من ث ثة أبواب، الباب الأوّل: في بيا  مرا ب 

وزير الأكابر والأعيا ، حيث نج  الهيكلة الإدارية لل ولة العثمانية والتي يأ ي على رأسها ال

، ثم يأ ي شيخ الإس م ومعلمّ السلطا ، ثم الوزراء وقضاة  للسلطاالأعظم الوكيل المطل  

...  5العسكر وال فترداريو  والنشانجيو  ثم يليهم آغا الانكشارية ثم أغوات أغوات الركاب

ماَتفصيلاتَلمراتبَالأكابرَهؤلاءَوالذينَيلونهم،َكماَنجدَمهامهمَومرتّباتهمَوَونج  بع  دلك 
 يخصَّتشريفاتهمَ.

______________ 

الجن رلي قره خليل: الْمولى الْعَالم الْ اَضِل مَوْلَاناَ خَليِل الجن ر  المشتهر بيَن النَّا  بجن رلو قره خَليِل ٠

ا  كَاَ  رَحمَه الله من  لبة الْمولى عََ ء الّ ين الاسود وَكَاَ  هوَُ أول قاَض من قضَُاة الْعَسْكَر ؛ لب السلط

 اورخا  من الْمولى عََ ء الّ ين 

فعين مَوْلَاناَ خَليًِ  الْمَذْكُور فذَهب وَهوَُ يبكي وَمن نسَْله خَليِل  الاسوداني عين له من أح    مذ ه ليحكم  ،

لْطاَ  مُحَمَّ  خَا  وَفيِ رِوَايةَ اخرى ا  الْمولى الْمَذْكُور كَاَ  قَ  وزير السلطا باشا  اضِيا فيِ مراد خا  وَالسُّ

لْطاَ  اورخا  بلََْ ة ازني  نصَبه قاَضِيا بهاَ ثمَّ جعله قاَضِيا لْطاَ  عُثْمَا  الْغَازِ  وَلما فت  السُّ  أوََاخِر سلطنة السُّ

لْطاَ  مُرَاد الأول على سَرِيرالسلطنة جعله قاَضِيا بالعسكرثمَّ   بِمَِ ينةَ بروسه وَلما جلس السُّ

ولقب نجم الّ ين باشا ... وَكَاَ  رج  عَاقِ  مُ برا لأمور السلطنة. ينظر:  ءوأميرالأمرا جعله وزيرا

،دارالكتاب العربي،بيروت، الشقائق النعمانية في علماءالدولة العثمانيةهـ(: 228زاده )ت  اشكبر 

 787،بتصر . لم يذكر له  اريخ مي د ولا  اريخ وفاة ، ولكن ربما  كو  وفا ه سنة 01،  0272

 م،وهي السنة التي من المحتمل أ  ول ه استخلف فيها ب لا عنه .0382هـ/

، ابن جن ر  خيرال ين خليل باشا، كا  مثل وال ه قاضيا، ثم قاض 0417جن رلي علي:  وفي سنة  ٠٠ 

عسكر،وفي الأخير وزير أعظم ، وجم  بين ي يه شؤو  الإدارة والمالية والجيش، من المحتمل بع  وفاة 

، خاض حملة ض  الكرماني علي با  في الأناضول،كما قاد حملة في بلغاريا حيث استولى 0487وال ه سنة 

، وحين قتل مراد الأول، ونصب 0482جوا   51على ع ة حصو ،كا  له دوركبير في معركة كوسوفا 

باي ي  يل رم ثبته في وظي ته،راف  يل رم في حم  ه في اليونا  والبوسنة ، ولعب دورا  مهما في 

في الأناضول، بع  ه يمة أنقرة  ،ولكن المهمة  وق ت بسبب  ه ي   يمور0410القسطنطينية سنة حصار

. كا  لعلي باشا دور مهم في 0417،وقف علي باشا م  سليم بن يل رم،وظل وزيرا له إلى وفا ه سنة 0415

  ين. ينظر: نظيم الإدارة العثمانية ،والقضاء ،وإنشاء الإ  أوغ   )الخ م السلطاني( من المجن

R.Mantran: Ali Pasha Candarli-Zade, TheEncyclopaedia of Islam. New Edition, 

Leiden,. BRILL, , Tome1, 1986, p 394 . 

،  ر: فيصل شيخ  دوسون مرادجه عهد في العثمانية الدولة في والإدارة الحكم نظامدوسو :  مرادجه _0

امعة بيروت الأمريكية ، لنيل شهادة أستاذ في العلوم "،الجامعة الأرض رسالة ق مت إلى دائرة التاريخ ، ج

 .22،  0245الأمريكية ، بيروت، 

 ، بتصر  .234ـ  233ن سه ،    -5
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أ ب  ع د  إذبتولي محم  ال ا   العرش ح ث  حول مهم للغاية في منصب الوزارة ،

ي الشرقي فيقول ، و يعلل فو  هامر ذلك في جذور ال كر السياس *الوزراء في عه ه أربعة

: في الب اية لم يكن ثمة غير وزير واح  ، ثم ازدادوا اثنين فث ثة ، ليجعلهم محم  الثاني 

يتمت  من بينهم بالسلطة العليا و دو  رقيب ، انه ممثل السلطا  و  الأعظمأربعة . الوزير 

القطاعات  ، واسطة عق  الحكومة و المسير لجمي  الإداريةلجمي  المصال   الأعلىالرئيس 

يحكم من خ ل وزيره الأول  الأرضالذ  هو ظل الله في  الأمير. دائما في الشرق ، سلطة 

 .0 متعهم الملكية إلىينسحبو   الأمراءالوزراء ممثلوا السلطا  بين الشعوب ، و  أ ...فهم 

 

 عظم  حيات و مهام الص ر الأ

 

كانت  الأحيا ة ب قة ، و في الكثير من مح د الأعظمقبل عه  محم  ال ا   لم  كن مهام الوزير 

مرة   حيات الوزير  لأولوظي ته استشارية فقط ، و م  محم  ال ا    م وض  قانو  يح د 

في قانونه ي تت  فيه عه   و غيره من موظ ي ال ولة ، و قبل ذلك قام ال ا   بتثبيت نص الأعظم

:"  تخذ  الأعظمالمجال لوزيره احتجاب الس  ين عن حضور جلسات ال يوا  ع نية  اركا 

و السبب في ذلك حادثة ذكرها  5قاعة العرض )ديوا  ( يحضرها جنابنا من وراء ستار ... "

 . ، م  ذلك ظل السلطا  ممسكا بكل دواليب السلطة ٠استوجبت احتجابه   هامر

 

 فيو غيره من موظ ي ال ولة فق  جاءت  الأعظمالوزير  فيما يتعل  بمهام و   حيات

 ٠٠"  في بيا  مرا ب الاكابر و الأعيا المعنو  بـ "  الباب الاولضمن قانونامه محم  ال ا   

 " اعلم ا  الوزير الاعظم : هو رئيس الوزراء:و ب أ فيه بتح ي    ة الوزير الاعظم  هكذا 

 و الامراء ، و اجلهم ق را و ارفعهم مقاما، و هو الوكيل المطل  للسلطا  ، الذ  يتص ر في 

 .3" الجلو  و القيام ، و يتق م على الجمي 

 

________________ 

 ، بتصر  . 023هاملتو  جب و هارول  باو  : المرج  الساب  ،    _0

أوغلي ، خليل ساحلي : من  اريخ الاقطار العربية في العه  العثماني ، بحوث ووثائ  و قوانين ، مرك   _5

 . 240،   5111) ارسيكا ( ، اس مبول ،  س ميةالإللتاريخ و ال نو  و الثقافة  الأبحاث

(، ح ثت حادثة ب ضلها  0477_0474في عه   ولي الص ارة العظمى من  ر  كودوك  أحم  باشا )  ٠

ال يوا   ركماني بصورة مشينة ، و  لب بلهجة  إلىدخل  الأياماح   ف ي ع زت   حيات هذا المنصب ، 

الج لة . بهذه الكلمات ، خر  محم  الثاني من ال يوا  غاضبا ، أما  هو  احب إذامحلية خشنة : أ  منكم 

فصاع ا شخصه  الآ يعرض من  ألافق  استغل هذه المناسبة ليعرض على السلطا  ضرورة  الأعظمالص ر 

  ويض الوزراء بمصال  ال يوا  ، فاقتن  محم  بذلك و  الأفضلالاهانة و سوء ال هم ، و انه من  إلىالمبجل 

 : J.De Hammer: ينظر :  الأعظمبكاملها بين ي   الوزراء ، و خا ة الوزير  الإدارةيومها عادت من 

Op .cit.P 306 

و ق  نقل النص الكامل لقانو  نامه محم  ال ا    222_257اوغلي ، خليل ساحلي ،المرج  الساب  ،   ٠٠

ا كبيرا  حسب ما ذكره في مق مته _ رحمه و قانونامه المنسوب لسليما  القانوني ، و ق  بذل في  رجمته جه 

 الله _.

 . 233اوغلي ، خليل ساحلي ، ن س المرج  ،    _3
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محم  ال ا   على منصب الص ارة العظمى هالة عظيمة ، يتض  ذلك من خ ل الالقاب أض ى 

التي نص قانونه بأ   سن  الى الوزير الاعظم : " يكتب للوزير الاعظم من الالقاب : الوزير 

الأعظم ، ال ستور الاكرم و المشير الافخم ، نظام العالم ، ناظم مناظم الامم ، أنيس ال ولة 

القاهرة ، جليس السلطنة ال اهرة ، م بر أمور الجمهور بالرأ  الصائب ، متتم مهام الانام 

بال كر الثاقب ، مؤسس بنيا  ال ولة و الاقبال ، مخصص اركا  السلطنة و الاج ل ، 

 .0بصنو  عوا ف الملك الاعلى ، الوزير الاعظم أدام الله اج له "المح و  

 

قبل عه  محم  ال ا   ومنذ استح اث منصب الوزير الأول ، كا  من يشغل  منصب الوزارة 

بما فيها الوزارة العظمى هم من المسلمين الاحرار دو  غيرهم وكانوا في الغالب من العلماء ، 

 جاه الى ايجاد نمط ك سيكي للص ر الاعظم و ذلك بتعيينه من الا ا  ال ا   ع ل عن هذا الا

و   ويضه كنائب له بص حيات مطلقة ، الامر الذ  جعله يتمت  بموق  مرك    بين مماليكه

 .5 في ادارة ال ولة

فالمستشار الاول لأورخا  _ على اعتبار مسمى الوزارة ب أ م  مراد الاول _ كا  من العلماء 

، وأول من  سمى بالوزير في  ٠ا  ال ين الكردر  الملقب بخير ال ين باشا و هو المولى  

ال ولة العثمانية هو خليل الجن ر  الملقب بنجم ال ين ، كا  ايضا من العلماء ، و لم ة اربعة 

أجيال   والى على الوزارة العظمى أشخا  من أسرة الجن ر  ، أولهم كا  زمن مراد الاول 

 ر  زمن محم  ال ا   ، و السؤال المل  هنا لماذا انتقل محم  ال ا   من و اخرهم كا  خليل جن

 ( ؟٠٠اسناد الوزارة الى المسلمين الاحرار الى اسنادها لمماليكه و عبي ه أو ) باديشاه قول 

 

و هو فو  هامر فيقول : بع   الأجانبيجيبنا أح  أهم من  ضل  في التاريخ العثماني من 

، _ ٠٠٠خليل باشا  الأعظمطينية قام السلطا  محم  الثاني بسجن وزيره الاستي ء على القسطن

 ي على التوالي الى عه  محم  الثاني _ بتهمة التامر م  الع ولراب  وزير من عائلة جن ر

و لم ة اربعين يوما قام بع ها باع امه ، و كانت  لك الحادثة المرة الاولى التي يع م فيها  

  515مبرا ورية ليتكرر هذا الاع ام أكثر من عشرين مرة من بين مسؤول بهذا الحجم في الا

__________________ 

 . 247_242المرج  ن سه ،    _0

، دار 0 ، ،  ر : محم  .م. الأرناؤو اينالجيك ، خليل : الامبرا ورية العثمانية من النشوء الى الانح ار _5

 .025   ، 5115الم ار الاس مي ، بيروت 

رسة ازني  بتعيين من السلطا  اورخا  ، حصل من العلوم شيئا كثيرا و  مهر في ال قه و افاد در  بم  ٠

الشقائ   :( ه822)ت  لبة زمانه  ثم  قل  منصب الوزارة و لقب بخير ال ين باشا . ينظر :  اشكبر  زاده

 . 2   م ،0272النعمانية في علماء ال ولة العثمانية ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 

(  عني عب  . ينظر :  ابا  ، سهيل: Kulباديشاه قول : بمعنى عب  الباديشاه أو السلطا  ، فكلمة قول )  ٠٠

 .082،  المرج  الساب 

( ولي المنصب في عه  مراد الثاني ، و استمر 0423_0432خليل باشا ، جن ر  : الوزير الاعظم )  ٠٠٠

 ر القسطنطينية عارضه خليل باشا  البا منه رف  الحصار في عه  ال ا   ، و اثناء قيام السلطا  بحصا

 م . ينظر : 0423و الانسحاب ، و ق  ا هم بالعمالة للبي نطيين و خيانة السلطا   ، فسجن ثم أع م سنة 

nouvelle biographie générale depuis les temps les plus :  Ferdinand Hoefer

;imprimeurs_ libraires de l' institut de  Tom 27.  reculés jusqu 'à nos jours

France ; paris , 1858 ;p667_668 . 

 .٠ -يضيف هامر -وزير أعظم حتى وقتنا 
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أما موراجه دوسو  فق  اضا   علي  اخرللحادثة و ما نت  عنها بقوله :" و بع  وفاة خليل باشا 

ك  السلطة كلها بي  وزير م ، راى السلطا  محم  الثاني سوء عاقبة  مر0423ه / 822عام 

 . 1واح  ، فأمر بازالة هذا المنصب العالي ، و لكنه لم يتركه شاغرا سوى ثمانية أشهر 

 المت اي  ، بحكم ثرائها  ••و ربما كا  من وراء ذلك  خو  محم  ال ا   من ن وذ أسرة جن ر 

اح اث بيروقرا ية  و خل يتها القبلية التركمانية الواسعة ، سيما و محم  ال ا   يتجه الى

مرك ية ، و ق  أ ب  سي  قوة عالمية ، يحتا  الى موظ ين أكثر ولاءا للسلطا  و ليس لهم 

 ال ولة العثمانية . إنشاءخل ية قبلية ، ولا  اريخ عري  في 

 م  ذلك نج   بريرا اخر يذكره  اشكبر  زاده في شقائقه ، حيث يورد القصة التالية : فق  

ال ا   الوزارة على معلمه العالم الكبير المولى احم  بن اسماعيل  عرض السلطا  محم 

  :" ... فلم يقبل وقال : ا  من في بابك من الخ ام و العبي  انما يخ مونك لأ  •••الكوراني

ينالوا الوزارة اخر الامر ، و اذا كا  الوزير من غيرهم  نحر  قلوبهم عنك فيختل امر 

. و لعله عرض  0  خا  و عرض عليه قضاء العسكر فقبله "سلطنتك.فاستحسنه السلطا  محم

 مر حين  خلص من خليل باشا ، ثم ه اه رأ  معلمه الكوراني الى استخ ام مماليكه .لأعليه ا

اعتماد نظام ال فشرمة كمحضن لكبار  لأسلوبانه مهما يكن التعليل فا  محم  ال ا   بسنه 

المرك   الذ  سعى له من قبل ج ه باي ي  موظ ي ال ولة ، ضمن له ذلك  طوير النظام 

الصاعقة ، و حمى السلطة من بروز أسر قوية حاكمة ، و م  ذلك و ربما للحيلولة دو   كرر 

نموذ  الجن ر  المقتول ، فا  الص حيات الواسعة التي اعطيت للوزير الاعظم ، وضعت في 

، و لا شك أ   3قاضي العسكر ك ة  واز  محكم بينه و بين ال فتردار _ وزير المالية _ و 

مصير خليل باشا الجن ر  كا  عبرة لغيره حتى زمن سليما  ، الا ا  هذا المنصب سيطرأ 

عليه بعض التحول نظرا لتوس  القانوني في استح اث القوانين العرفية المكملة للقوانين 

 الشرعية .

 

 
___________________ 

 . 0822 وفي جوزيف فو  هامر برجيشتال سنة  ٠

م، نتيجة 1344( في عه  مراد الثاني ، اع م سنة 1341/1344خليل باشا ، جن ر : وزير اعظم) ••

 طور ح ازات بينه و بين السلطا  محم  ال ا   حيث استبقاه ال اح وزيرا اعظما عن ما  ولى السلطة ، لكنه 

ب ، و ق  ا هم بالعمالة عارض السلطا  اثناء حصاره للقسطنطينية  البا منه رف  الحصار و الانسحا

 للبي نطيين و خيانة السلطا  ، فتم سجنه ثم اع امه .ينظر:

,  :Nouvelle Biographie Générale depuis les temps les plus reculés j’jusqu’a  nos jours Ferdinand Hoefer

Tom27 ,Imprimeur –libraires De L’Institut De France,Paris,0828,P117_118 . 

 .22مرادجه ، دوسو  : المص ر الساب  ،    _0

الكوراني : ب ت  الكا  و ضم الواو ، احم  بن اسماعيل بن عثما  الكوراني ، م سر ، كرد  الأ ل ،  •••

عه  اليه السلطا  مراد بن عثما  بتعليم ولي عه ه ) محم  ال ا   ( ، ولي القضاء في  أيام ال ا   ،  له 

دار العلم للم يين ،  ،02  ، 0: الأع م ،  ، خير ال ين ل قه ، ينظر : ال ركلي مؤل ات في الت سير و ا

 . 28_  27  ،  5115بيروت ، 

 . 25 اشكبرى زاده : المص ر الساب  ،    _5

:  empire of the gazis , The rise and Decline of the ottoman Empire 1280_  3_ SHAW, STANFOD

.ss Syndicate of the University of Cambridge 1976. P58;Tom1. Pu1. Pre 1808 
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ا  التحول المهم الذ  ح ث في الوزارة شك  و موضوعا في زمن القانوني جعل الوزير 

الاعظم يتمت  بص حيات لم يسب  ا  حازها من قبل ، فشك  ا ب  الوزير الاعظم يسمى 

امر فا  سليما  القانوني استعا  بالتراث ، و استنادا الى ما ذكره فو  ه 1بالص ر الأعظم 

ال ارسي الذ  يضرب بجذوره عميقا في الثقافة العثمانية ، فحين شرح فو  هامر ل ظة الباشا 

قال : الباشا كلمة فارسية مكونة من مقطعين : با و شاه ، و  عني ق م الشاه ، و هي  رجمة 

كأج اء مح دة في جس ه ، فمث  :  ... هذا العاهل نظر لموظ ي مملكته٠لعر  ق يم لقورش 

الموظ و  المكل و  بالا دارة ال اخلية هم عيونه ، رجال الشر ة اذانه ، جباة الضرائب ي اه ، 

الجنود أق امه ، القضاة لسانه ، احيرا الحوا  استخ مت لل لالة على المنا ب العليا في ال ولة 

قضاء ، فالباشا _ يضيف هامر _ ما هو إلا كوزراء ال اخلية و الشر ة و المالية و الحرب و ال

 رم  لهذه الهيئات المستعارة ، رم  لا يجانب الصواب ، لا  الباشاوات ... كالوزراء و القادة،

 ، و الص ر هو المق م على الجمي  . 0هم فع  أرجل الحاكم 

ير مستشار  ل سليما  القانوني عبارة عن كببأما من ناحية الموضو  "... كا  كبير الوزراء ق

 السلطا  ، و لكن في عه  القانوني أ ب  هذا المنصب أكثر أهمية و قوة و سلطة ، و أوس 

  حيات من ذ  قبل ، و هذا التطور في مكانة الوزير الاعظم كا  استجابة لرغبة سليما  

 . 3في التخ ف من الأعباء المت اي ة للإمبرا ورية " 

 

كونها وزارة  ن يذ  الى ا   صب   من  ريجيا ة  نتقل ف ي أواخر عه  سليما  ب أت الوزار

، و ازداد مساع وه من الوزراء ، فبع  أ  كا  ع د الوزراء اربعة بما فيهم  ••وزارة   ويض 

/ ه 0114الص ر الاعظم ، ار    ع دهم اواخر عه  سليما  الى سبعة ، ليصل ع دهم سنة 

م ليصل الى ث ثة و عشرين وزيرا ، 0222/  ه 0117م الى عشرة ، و يبلغ ذرو ه سنة 0222

 .4ثم يتناقص الع د   ريجيا بع  ذلك خ ل القر  الساب  عشر

 

 

 

 

____________________ 

، وقف البحوث العثمانية ، اسطنبول ، كون وز أحم  اق و أوز وك سعي  : ال ولة العثمانية المجهولة   _0

5118    ،208 . 

ق.م ( مؤسس الامبرا ورية ال ارسية ، قام بسلسلة غ وات اس رت 252 ق.م _ 221قورش الكبير : )  •

عن اسقا  ث ث امبرا وريات : المي ية و اللي ية و البابلية ، و استطا   وحي  معظم دول العالم الق يم في 

ر ، دولة واح ة  مت  من الهن  الى البحر المتوسط . ينظر : مايكل هارت : الخال و  مائة ،  ر: أنيس منصو

 .332،   0278، المكتب المصر  الح يث ، مصر ،  0 

J. De Hammer : Op , Cit ,Tom1,P212_211. _5 

3_ Albert Howe Lybyer : Op , cit ,P164 . 

وزير التن يذ انما يأ مر بأمر سلطانه و ين ذ احكامه ، فهو مجرد واسطة بين الحاكم و رعيته ، و الشأ   ••

ض له السلطا  الكثير من   حيا ه يباشرها بهامش حرية كبير . ينظر : في وزير الت ويض أ  ي و

  : أحم  مبارك ، والولايات ال ينية ( : الاحكام السلطانية ه421الماورد  ، ابي الحسن علي بن محم  )ت 

 . 31،   0282، دار ابن قتيبة ، الكويت ، 0البغ اد  ، 

 . 527  ،المص ر الساب  ، عب  الرحما  و ابن خل و   

 . 082_084أوغلو ، اكمال ال ين أحسا  : المرج  الساب  ،    _4
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بل  ناسبت ال يادة  الأعباءأ  ازدياد ع د الوزراء لم يكن له  لة ب يادة  ا  المل ت للنظرأقول 

مؤشر من مؤشرات  إلى ناسبا عكسيا م  ا جاه ال ولة نحو الضعف و الانحطا  ، بل  حولت 

   المنا ب .استشراء ال ساد و بي

 

ا  احتجاب السلطا  عن جلسات ال يوا   قرر قانونا م  محم  ال ا   ، الا ا  سب  و أ  ذكرنا 

 ن يذه عمليا في اواخر عه  سليما  أفس  المجال لنمو وزارة الت ويض ، حتى ا  هامر عل  

على ذلك بقوله " سليما  شر  في اضعا  الهيبة الامبرا ورية ، و  سبب في الضربة 

القاضية لازدهار الامبرا ورية ببعثه لهذه العادة الاسياوية الق يمة التي  حول دو  مباشرة 

 1'هيبة مق سة لإض اءبشكل مباشر لمصال  مملكته فحسب،بل  خ ي شخصه عن العيو   الأمر

 

و يضيف البرت ليبيير في هذا الشأ  " هكذا ا ب  الوزير الاعظم  احب السلطة العليا في 

عثمانية و  خ ف السلطا   قريبا من كل الص حيات ، لهذا ا ب  من السهل على سليم ال ولة ال

. ق  يب و للوهلة ٠الثاني وورثته الانسحاب الى الحريم ، و  كريس  اقا هم الى السكر و ال س  

 الاولى ا  هذا التطور يصب في مصلحة ال ولة العثمانية ، حين يتحمل عبئ السلطة أق ر

في ال ولة ب لا من الس  ين الضعا  ، و لكن انك اء هؤلاء الى الحريم  و أك أ الرجال

 2ووقوعهم  حت  أثيرهم جعل منصب الوزير الاعظم في خطر " 

 

و ههنا نطرح التساؤل التالي : كيف شكل احتجاب الس  ين خطرا على مستقبل و مصال  

 ال ولة العثمانية ؟

 

مور ن سها داخل ال ولة و انعكاسها على ع قا ها  و الجواب على ذلك يظهر من خ ل مآل الا

الخارجية ، حيث  كمن خطورة منصب الوزارة الذ  ازدادت   حيا ه و سطو ه ، كو  

الس  ين بع  احتجابهم  ناوشتهم وشايات حاشيتهم من الحريم و الخ م ، ويضرب لنا فو  

ذ القا ل الن ورة رستم ب أ بروز ، فيقول :"  حت ادا٠٠هامر مثالا عن واق    ارة رستم باشا 

، بالسحر الذ  احت ظت ٠٠٠للحريم في المصال  العامة ب ضل مساع ات السلطانة روكس نة 

به حتى وفا ها على سليما  . على الرغم ا  هذا التأثير خ م رستم على ما يب و بجعله   را 

لأنه بع  هذه المبادرة الاولى أعظم ، الا انه على الحقيقة أضع ه بجعله خاضعا لادارة الحريم ، 

لسلطتهن ، لم يقتصر دورهن على دعم سلطة الص ور العظام و لكن باستخ ام ن وذهن 

  بهم ، و فيما بع  لم يقتصر الامر على النساء بل أيضا حرسهن و الخصيا  الذين كا  للإ احة

______________ 

1_ J.De Hammer : Op, Cit,Tom6,P282_283 

ح روا نكانوا ضعافا ، و  رك الكثير منهم مباشرة السلطة ال علية ، غير ا  قلة منهم من ا حي  انهم   ٠

 !للسكر و ال س  ، و هكذا  عميم فيه نظر

  2_ Albert Howe Lybyer : Op ,cit ,P16 

 

م( :   ر أعظم عثماني ، ول  بسرايي و من أ ول بوسنية ، 0220_0211/  ۿ 228_212رستم باشا ) ٠٠

القصر السلطاني وف  نظام ال وشرمة ،   ر  في المرا ب من بكلربا  ثم وزيرا ثالثا ، رقي لر بة  جلب الى

  =م نج  في ا  يكو    را اعظم ثم ع ل ليعود مج دا الى المنصب سنة0244وزير ثا  وفي 
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 .1لهم نصيب في الحكومة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

مما شج  على الار شاء .   و بي  المنا ب   دبال سا اشتهرم. و حسب المصادر 0220م ،  وفي في 0222=

 ينظر : 

Christine Woodhead : Rüstem  Pasha, The Encyclopaedia of Islam , 

Op,Cit,Tom8,1955,P640_641. 

جته ، روكس نا : هي خوريم أ  الضاحكة في المصادر العثمانية ، محظية سليما  القانوني ثم زو ٠٠٠

روسية الا ل ، اختط ها التتار و بيعت في  ركيا لحساب حريم السلطا  ، دخلت الحريم وربما كا  لها من 

م ، قبل ا  يصب  القانوني سلطانا ، ار  عت في الحريم 0251م و 0207العمر خمسة عشر سنة ، بين سنتي 

م ،ثو 0250سلطا  ول ه الاول  نة سريعا حتى أ بحت خا كي السلطا  ، أ  الأثيرة ل يه ، فق  أنجبت لل

ول ت له عب  الله و سليم و باي ي  ، و ابنة وحي ة هي ماهرماه ، كا  لها حضور قو  في السياسة العثمانية ، 

م ،  متعت بذكاء كبير و مق رة 0222و0251بحيث كل المراس ت الأجنبية أشارت الى ذلك بين سنتي 

م في ح ل مهيب ، يتهما 0233ا  على غير التقالي  السلطانية سنة غنائية و موسيقية هائلة ،   وجها سليم

م ، كما  تهم 0223الكثير بانها المحرضة على قتل النجل الاكبر لسليما  وولي عه ه الامير مصط ى سنة 

م . 0228انها من وراء مقتل الص ر الاعظم ابراهيم باشا و الص رالاعظم قاره أحم  باشا ،  وفيت سنة 

 ينظر : 

” the The Greatest Empress of the East  : “ : ROXOLANA alina YermolenkoG

moslim world, volume 9, April 2005, P3_5. 

1_ J. De Hammer : Op ,Cit ,Tom6 , P 284_283 . 
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ا  احتجاب الس  ين  خل  في نظام ال ولة و استقرارها شقا ازداد  وسعا م  مرور الوقت ، 

جه دوسو  معلقا عل هذا الوض  : و لأ  السلطا  المن و  في قصره لا يعر  من يقول مورا

ك اءات دولته الا النذر اليسير ، فا  المقربين من السلطا  هم الذين يوجهونه في  عيين الص ر 

الاعظم ، و من ثم فا  مصير ال ولة معل  بال سائس و الاهواء و الص   ، و الص ر الج ي  

كما يضيف هامر: و ق  بلغ  .1ه حينها من القتل او الن ي جراء  لك ال سائس لا يأمن على ن س

من هوا  منصب الوزارة في النصف الثاني من القر  الساد  عشر أ  السلطا  مراد الثالث 

الص ر  غيرم( ، 0222_ 0274/ ه 0113_ 285في فترة حكمه التي دامت عشرين عاما ) 

 .2 في شؤو  السياسة -نساء السلطا  و أسر ه - الحريمعشرة مرة بسبب  أثير  إح ى الأعظم

 

الى جانب ذلك ح ث  غير اخر خطير للغاية  غلغل في نظام ال ولة و الص ارة العظمى في عه  

سليما  القانوني ، حيث في الساب  لم يكن الص ور العظام يصلو  الى هذا المقام الرفي  الا بع  

الجيش ضمن نظام متسلسل سليم ، فكانوا يختاروا في  ا  يمروا عبر مختلف مصال  ال ولة و

الب ء من بين قضاة العسكر و مثال ذلك سب  للص ور العظام لعائلة جن ر  كقضاة ، ثم انتقل 

اختيارهم من بين حكام المقا عات . لكن سليما  القانوني عين في مقام الص ارة العظمى كبير 

من سليما  بمثابة  غير جذر  في مجال  رقية  فكا  هذا التصر ٠٠٠٠الب اة ابراهيم باشا 

الخ م في مصال  ال ولة ، ف ت  بذلك المجال لل سائس و الاهمال في مقام الص ارة بع  ا  لم 

 ح  يصلها إلا بع  ا  يمر بخبرة انتجتها السنين الطوال فض  عن كونه من الاحرار.أيكن 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

 

   لاحقا م ، اختط ه قرا نة ا راك في  غره ، و0424: ابن مسيحي يوناني ، ول  سنة  ابراهيم باشا٠٠٠

الذ  اعجب به لمهارا ه و  ار يؤاكله وو ي زمه  كشقيقه ، و ثمت رواية القانونيبي  لولي العه  سليما  

م ، غير انه لم  ذكر انه سي  الى القسطنطينية وف  نظام ال فشرمة و حظي به سليما  ، و ق  اعتن  الاس 

مسؤول عن  يور الباز التي  ستخ م في  ي   ]ينس أ وله ، رقى ابراهيم سريعا من رئيس الب اة 

، و سردارا أ  0255مرورا بترقيات ع ي ة حتى حصل على ر بة وزير فص را أعظما سنة  [السلطا 

جانب التركية و اليونانية و الايطالية القائ  العام للجيش الامبرا ور  ، كا  متعلما ماهرا متقنا لل ارسية الى 

، له دراية و اسعة في التاريخ و الجغرافيا و الموسيقى ، زوجه السلطا  القانوني شقيقته ، وأ ب  يتمت  

بص حيات هائلة ، و قام بأعمال جليلة رفعت من شأ  ال ولة ، لكن في ظرو  و أسباب مختل ة أمر سليما  

 نظر : .ي0232بقتل رجله الم ضل سنة 

Ibrahim Pasha , Grand vizir of suleiman the :  Jenkins, Hester  Donaldson

, P.S King Et SON, London , 1911,P19,42.Manificient  
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رأينا كيف  رقت مكانة الوزير الاعظم ب عل قوانين نامة ال ا   ، وكي ت نمت لتصير وزارة 

د اسناد الوظائف الادارية و السياسية و العسكرية   ويض في عه  القانوني ، و الح  ا  اعتما

لمماليك السلطا  على اسا  نظام ال فشرمة كا  عنصر  واز  في ال ولة ، كو  فتوحات 

ال ولة في اوروبا _ قبل ال توحات الاسيوية في القر  الساد  عشر _ جعلت نسبة غير 

  من شأ  نظام ال فشرمة ا  يح ث المسلمين الى المسلمين عالية ج ا ، و على هذا الاعتبار كا

التواز  ، فهو من جهة يوفر للس  ين الحماية من أ  يطي  بهم شعب  اب  ي وق غيره في 

قابليته للسخط ، و هو من جهة أخرى يضمن لغير المسلمين من هؤلاء الرعايا مكانا في جهاز 

  ة ال ينية، و ق  انحصر وجود المسلمين في المؤسس1ال ولة يتناسب م  كثر هم  

من أجل ذلك لاحظ الباحثو   في التاريخ العثماني وجود  نو  عرقي "... للطبقة الحاكمة 

عظم بين لأالذين  عاقبوا على منصب الص ر ا •47 الـ للإمبرا ورية ، فمن بين الاشخا 

م كا  خمسة فقط من ا ول  ركية ، و من بين 0253/ ه 0135م و 0423/  ۿ827عامي 

ما  01و أرمينيا و جورجيا و ايطاليا ، و شركسياألبانيا و ستة يونانيين و  00الاخرين نج  

 0ي ال أ لهم غير معرو  ." 

 

 

و من هنا يظهر لنا أ  العثمانيين لم يعيرو اهتماما بمسألة التشبت بالعرق التركي في المنا ب 

 عميرا رغم ظهور استقرارا و  أكثرالحساسة في ال ولة و لعل هذا ما جعل ال ولة العثمانية 

 . بوادر الضعف منذ النصف الثاني من القر  الساد  عشر
 

_________________________ 

  

    ، بتصر  . 22هاملتو  جب و هارول  باو  : المرج  الساب  ،    _0

، دار الفكر للدراسا  و  1، ط1، تر : بشير السباعي ، ج تاريخ الدولة العثمانيةمونتران ، روبير : _ 

 . 012. ص 1773لنشر و التوزيع ، القاهرة ، ا

هم على التوالي : خليل باشا جن ر  ، محمود باشا )مر ين(، محم  باشا الرومي ، اسحاق باشا )مر ين(،  •

محمود باشا ، ك يك احم  باشا ، محم  باشا القرماني ، اسحاق باشا ، داود باشا ، احم  باشا هرسك زاده ، 

مرات(، دوقاكين اوغلو 2مسي  باشا ، على باشا الخادم ، احم  باشا هرسك زاده )  ابراهيم باشا جن رلي ،

احم  باشا ، سنا  باشا الخادم ، يونس باشا ، بير  محم  باشا ، فرنك ابراهيم باشا ، ايا  محم  باشا ، 

حم  باشا لط ي باشا ، سليما  باشا الخادم ، رستم باشا )مر ين( قرة احم  باشا ، سمي  على باشا ، م

مرات( ، سيواش باشا قانيجه لي)مر ين( ، اوزدمير  2 وقوللى ، سمي  احم  باشا ، قوجه سنا  باشا ) 

 2اوغلى عثما  باشا ، مسي  باشا الخادم ، فرهاد باشا )مر ين( ، سيواش باشا)مر ين( ، لالا محم  باشا ) 

  باشا ، حسن باشا الخادم ، محم  باشا مرات( ، جغال اوغلو يوسف سنا3ايام(، ال اماد ابراهيم باشا )

الجراح ، يميشجي حسن باشا ، مالقو  علي باشا ، لالا محم  باشا ) للمرة الثانية م ة سنتا ( ، درويش 

محم  باشا ، قويوجي مراد باشا ، نصوح باشا ، قره محم  باشا ) مر ا ( ، كوزلجه على باشا ، اوخريلي 

اود باشا ، مره حسين باشا ) مر ا ( ، ل كلي مصط ى باشا ، محم  باشا حسين باشا ، دلاور باشا ، قره د

م( و به  ختم قائمة الص ور له ه 0254الى غاية افريل 0253الخادم ، كمانكش قره علي باشا ) اوت 

المرحلة . ينظر : دليل الارشيف العثماني |: فهر  جام  لوثائ  ال ولة العثمانية في ارشيف رئاسة الوزراء 

م ، 5118ركية ، اع اد مجموعة من الباحثين الا راك ،  ر:  ال  سع او  ،    : خال  أر  ، استانبول الت

  271_270 . 

 . بتصر  .020ن س المرج  ،       .0
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عه  سليما   إلىوزراء فترة القوة  من عه  عثما  المؤسس  أ  إلىمن خ ل ما سب  نخلص 

  القانوني ، كانوا

مله الكلمة من معنى ، فلو  عرضنا الى سير من أ بحوا عبي ا وف  نظام رجال دولة بكل ما  ح

ال فشرمة نج  أ  من أوائل الوزراء العظام بع  نهاية أسرة جن ر  ، محمود باشا و محم  باشا 

في  طور و رفعة شأ  ال ولة العثمانية  الإسهامالقرماني و غيرهما كا  لهم الق ح المعلى في 

 . ٠ ال جليلة لصال  ال ولةبما قاموا به من أعم

   

بع  أ  بينا نشأة الوزارة في ال ولة العثمانية و كيف  طورت ، و كيف أ ب  الص ر الاعظم 

الشخصية الثانية في هرم السلطة العثمانية ، و أ   عيينه يتم عن  ري  السلطا  ، و أ  ان واء 

ص ارة يتم عن  ري   أثير الس  ين عن الشأ  السياسي العام ، جعل التعيين في منصب ال

الص ر   عين ريقة  لىعالآ  القوى المحيطة بالسلطا  و حريم و حتى الخ م . نتعر  

 الاعظم و عن   حيا ه و امتيازا ه ، و عن آلية ا خاذه للقرار .

 

جرت العادة في كثير من المناسبات أنه حين يتولى السلطا  العثماني عرش سل ه يكو  من 

عهد أنمن يشاء من الموظ ين و  عيين أو  ثبيت من يشاء منهم ، فإذا أراد   أولى مهامه ع ل  ي
بخا م  وقيعه ، و ق  كا  المؤرخو  يشيرو  الى ذلك  بالص ارة العظمى لأح هم  يعه  اليه 

بقولهم : ق  حصل على شعار عاهل العالم ) نائل مهر شهريار جها  أولمشر  ( كما كا  يعلن 

 .1دة الخا م  اليه ، فشارة التنصيب و الع ل كانت هي الخا م الهمايوني عن ع له بأمره بإعا

 

كا  وزراء العه  الاول يضعو  الخا م الهمايوني بأ ابعهم ، و لكن وزراء العه  المتأخر 

كانوا يضعونه في جيوبهم في حافظة من القماش المذهب ، وفي ب اية ال ولة كا  الخا م 

في مسكنه عن  ري  موظف في الب   . و لكن منذ عه  السلطا  الهمايوني يسلم الى الوزير 

 أحم  الاول ب أ السلطا  يسلمه له شخصيا ، فإذا ما اراد السلطا  ع ل وزيره كا  يرسل اليه

موظ ا من الب   لكي يسترجعه ، و حين يع ل الص ور العظام كانوا يرغمو  على مغادرة 

سجنهم أو حتى قتلهم اذا استوجبوا ذلك ، في اجراء  ن يهم أويتم  و، في الحال ٠٠العا مة  

احتراز   حسبا لثورة أنصارهم بالعا مة ، خا ة اذا كا  الص ر المع ول قويا و م عوما 

 0من قبل المؤسسة العسكرية

 

 
_____________________ 

في ذا المنصب التي   اولت على ه الأسر في إ ارسيأ ي بسط الك م عن أهم شخصيات الص ور العظام   ٠

 ال صل الثالث .

J.De Hammer : Op,Cit,Tom 9,P 297. . 1 

 

ي هم مما ذكره هامر في  اريخه ، أ  الص ور المغلوب عليهم حال ع لهم يوضعو   حت حراسة  ٠٠

السجن  ،[المطير هو مبنى لتربية الطيور ]مش دة بالقرب من المطير الكبير للح ائ  الهمايونية باس مبول 

 اد  للوزراء المقالين . للم ي  ينظر:الاعتي
2.J.De Hammer : Op.cit ,Tom9.P298  
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 عظم على رأ  الص ارة ؟ لأكيف يتم  نصيب الص ر ا :و هنا نطرح  ساؤلا و هو

ينقل لنا موراجه دوسو   ريقة التنصيب هذه و ما يرافقها من برو وكولات ، فيقول : في 

  ٠م أول رسالة الص ر الأعظالسلطا  الج ي ،  صل  منتصف نهاراليوم الذ  يلي ح ل  نصيب

من السلطا   سمى ) خطي شري ي ( ، و عن  است مه لها يكو  في مجلسه كل أعضاء 

المجلس الاعلى ع ا العلماء ، و عن ما يصل حامل الرسالة ي خله رئيس التشري ات " ... 

ن يل حرير  ش ا  مختوم ، في خل رافعا ي ه فوق رأسه و بها الرسالة السلطانية ، ضمن م

 عن ها يقف كل من بالمجلس و يتق م الص ر الأعظم حتى منصف القاعة يتناول الرسالة ،

و يعطيها للرئيس أفن   الذ  يقرؤها بصوت عال ،  ي تحهاو يقبلها و يضعها على جبينه ، ثم 

 بمهارة و فيها  ثبيت الص ر الأعظم في منصبه م  ذكر   حيا ه و  لب القيام بواجبه

 و اخ   ، و  تضمن عطف السلطا  ال ائم عليه ، يقوم بع ها الص ر باكرام رسول السلطا  

 1، و فيه دعاؤه للسلطا   إخ  هرده الذ  يظهر فيه مق ر ه و  إعطائهو 

 

كل ب وره حسب  ادةعلى س ة عالية لتلقي  حيات الوزراء و الق الأعظمو بع ها يجلس الص ر 

 ح لة التنصيب العامة أوهو برو وكول خا  بلها رئيس التشري ات ، و ال ئحة التي يحم

 . 0) عموم خلعت(  

 

و ب اية من مطل  القر  الساب  عشر _ منذ عه  السلطا  أحم  الاول _ حين ب أ  سليم الخا م 

يتم في قصر السلطا  ، يح ثنا دوسو  أ  است م الخا م السلطاني يتم بأبهة في اليوم التالي من 

السرا  "...  إلى ثبيته أو  نصيبه في مرك ه أ  بع  أ  يتسلم " الخطي الشريف " فيذهب 

غرفة العرش ليتسلم الخا م من ي   الإس مو الوزراء في خل هو و شيخ  الإس ميرافقه شيخ 

 . 3 السلطا  ، فيقبل الخا م ل ى است مه باحترام ،  و يتمنى لسي ه الع  و السعادة

 

 

 

 

 

________________________ 

 

الكثير من نظام التشري ات و أمور الب   متأثرة بكتاب سياست نامه لنظام الملك السلجوقي ، قار  ما  ٠

عرضه دوسو  من  عظيم للرسائل السلطانية ، م  ما جاء في ال صل الحاد  عشر لسياست نامه و المعنو  

ن الب    " وق  جاء فيه : " الرسائل التي  ص ر عن بـ " في  عظيم الاوامر السامية و المراسيم الصادرة ع

يص ر عن ال يوا  العالي أمر  ألاالب   كثيرة و كلما كثرت فق ت حرمتها فاذا لم يكن ثمة أمر هام ينبغي 

ح  لا يجرؤ معه أح  على وضعه من ي ه قبل  إلىما   ر شئ يجب أ   كو  له حرمته  إذاخطي البتة و 

ن أوامر و يلبيها و اذا وج  من ينظر اليه بعين الاحتقار أو ينبذه ظهريا فينبغي أ  أ  يطي  كل ما فيه م

يعاقب عقابا ش ي ا و لو كا  من المقربين ، فال رق بين الملك و غيره من المستقطعين و النا  هو  ن يذ 

و سير الملوك ، سياست نامه أ( :  ه 482أحكامه " ، ينظر : نظام الملك ، حسين الطوسي ) إجراءأوامره و 

 . 018  م ، 0287، دار الثقافة ، قطر ،  5   : يوسف حسين بكار ،   

 .22_  مرادجه دوسو  ، المص ر الساب  ،    1

 ، بتصر  . 24المص ر ن سه ،   _ 0

 .22ن سه ،    _3
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 يكو  الخا م السلطاني الذ  يحمله الص ر الاعظم معلقا بسلسلة ذهبية ضمن كيس  غير ،

عمله إلا في المراس ت الموجهة للسلطا  ، و بع  انتهاء مراسم  سلم الخا م  ق م له و لا يست

رمغطاة بالحرير الأبيض ، و يق م له جواد مجه  بأفخم ع ة ، و يق م مثل ُّموَُُّّّفروة من جل  السـ

ذلك لشيخ الاس م ، ثم يعود الص ر الى قصره و هو على يمين شيخ الاس م ، و  ع   

 .1ى يصل الى قصره الموسيقى حت

   

يح ث و أ  يخلو منصب الص ر الأعظم لأسباب ، و في هذه الحالة يعين ب لا عنه الوزير 

الثاني في  ر يب  نازلي ، لكن ب اية من مطل  القر  الثامن عشر و في عه  أحم  الثالث ، 

 ة وهم: بvهم أقل م ح ث  غير في هذا التر يب وأ ب  السلطا  يعين في منصب الص ارة من

المال ، الكيخيا  بيتالعا مة : أمير البحر ، رئيس  موظ يحاكم اح ى الايالات أو أح  كبار 

 . 0، ونادرا ما يختارمن أقل مر بة من هؤلاء٠٠اغا الانكشارية ، الس ح ار اغا ،  ٠بك 

 

سبقه الى  إلا اننا نج  مثالا نادرا في ذلك يورده لنا هامر في كتابه حيث يقول : بع  العار الذ 

العا مة اثر ه يمته و انسحابه من البغ ا  _ شرق بلغاريا حاليا _ ، كا  على الص ر الأعظم 

سنا  باشا أ  يستقيل ، و يعود الى من اه ، و يعه  بختم الامبرا ورية الى م ير السرا  لالا 

ن م . عي0222نوفمبر  02/ 0114ربي  الأول  02محم  _ ابن أح  زعماء  اروخا  _ في 

مكانه شاويش ، هذا الرجل كا  في شبابه كا با في مكة ، رف  في عه  مراد الثالث الى ر بة 

ال فتردار بت خل من زوجته مرضعة محم  الثالث ، في اثنا عشرة سنة  رقى من مر بة 

شاويش الى الص ارة العظمى ، غير أنه  وفي ث ثة أيام بع   عيينه ، فاعتبر مو ه اشارة 

 . 3ة ارجا  سنا  باشا  احب الثمانو  عاما سماوية بضرور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

 

 .11موراجه دوسون ، المصدر السابق ، ص  _1

كيخيا : أو كتخدا و معناها صاحب البيت ، كلمة فارسية الاصل ، متعددة الاستخدام ، تستعمل عل  من  ٠

أو الوزراء . ينظر : صابان سهيل : المرجع السابق ،  يعمل نائبا أو  ائما بالأعمال ، أعمال رجالا  الدولة

 .122ص 

سلاحدار اغا : مدير موظفي الغرفة الخاصة للسلطان ، كان يحمل سيف السلطان عل  كتفه في  ٠٠

 المراسم الخاصة ،

 . 131و يمشي وراءه ، ينظر : المرجع نفسه ، ص  

 . 12مرادجه دوسون : المصدر السابق ، ص _0

3 . J.de Hammer : Op . cit.Tom 7 ,P121 . 
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و هكذا لم يصل في التاريخ العثماني الى وقت هامر من ضمن مائتين   را أعظم الى هذه 

 المر بة من هو من ادنى ر بة ادارية من هذا الشاويش .

 

إ    حيات الص ر الاعظم كانت  تس  با راد منذ زمن ال ا   حتى أ ب  يجم   حت 

 Jeanاخلية و الخارجية، ونج  الرحالة ال رنسي جيو  دو  ي ينو ) سلطته شؤو  السياسة ال 

de Thévenot  في القر  الساب  عشريقرر هذا الواق  و  يصف الص ر الاعظم بأنه يقوم )

بجمي  المهام ، و يتولى شؤو  الس راء و شؤو  الجيش و يحكم في ال عاوى القضائية ، يع م 

يرا كل المصال  الامبرا ورية بي ه : يقوم مقام المجرمين ، يتولى شؤو  الشر ة ، أخ

 .0السلطا  ، لا ينقصه إلا اسم السلطا  ، و الوزير اأعظم يكو  أحيانا أقوى من السلطا 

 

( في مطل  القر  الساب  عشر  louis deshayes ) ٠ويؤك  الس ير ال رنسي لويس د  ها  

: الوزير الرئيسي الاول في الحكومة هو  ما ذكره موا نه الرحالة ال رنسي الساب  الذكر قائ 

الوزير الاكبر و يسمى الص ر الاعظم ، يحكم في كل الامبرا ورية و ل يه كل الص حيات ، 

باستثناء  لك المتعلقة بالانكشارية ، هو الوحي  الذ  يتمت  بحرية التعامل م  الس راء و كل 

 . 0جنائية  ق  ضمن سلطته ووف  اراد ه وزراء ال ولة ، في النهاية كل المصال  الم نية و ال

 

 

ا    حيات الص ر الأعظم مح دة ب قة كما وردت في متو  " قوانين التشكي ت العثمانية"، 

كما اننا نج ها وردت متقاربة في المصادر و المراج  المهتمة بهذا الجانب ، لذلك يمكن ا  

 نستوفيها كما يلي :

 ة و السلطنة .. الاي اء بخ مات ال ين و ال ول0

 .ان اذ أنوا  عقوبات التع ير و السياسة ) ادارة ال ولة ( كالح  و القصا  و الحبس 5

 و التغريب .
_________________ 

 

1_Jean Thévénot : Relation d'un voyage fait au Levant , Louis Billaine, 

Paris,1656.p 121.  

فرنسي و مستشار الملك لويس الثالث عشر ، ارسل الى ( : بارو  louis deshayesلويس د  ها  )  ٠

 باعا ، نشر له كتاب  رحلة الى الشرق   0252و0252_0254ال انمارك ثم فار  ثم الى موسكو سنوات 

 ،  ضمن الكثير من الم حظات حول ال ولة العثمانية ، و م حظات حول الق   0250بتوجيه ملكي عام 

 ها . ينظر : و غيرها من الاماكن التي زار 

biographie universelle ancienne et moderne, ou histoire par ordre :  Michaud

la vie privée et publique de tous les hommes qui se sont  alphabetétique, de

, Tom11 ,  ,leurs talents  , leurs actions distingués par leurs écrits

L.G.Michaud,imprimeur Du roi , Paris ,1814, P182 . 

Voyage du Levant fait par le commandemant du :  2_ Des Hayes de cournemin

. ,1624,P210_209 ,Paris 1621,par le Sr D.C Roy en l’année 
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 .النظر في ال عاوى الخا ة متى ل م ، و اجراء الاحكام الشرعية و دف  المظالم .3

 رة ال ولة .. نظيم هيكل ادا4

 . عيين ) أو ع ل ( الموظ ين من ال ئة العسكرية أو العلمية ب  استثناء .2

.البث في المسائل الشرعية و العرفية كافة و اجراؤها بالوكالة المطلقة عن السلطا  ، 2

 فتحريره و قوله كال رما  السلطاني أو اراد ه .

 وما ) اشتقاقا من فعل بيور الذ  يعني أوامر الص ر الأعظم بـ " بيورول ى " عم يطل  على 

غير انه لم  كن له أية سلطة مباشرة على هيئتين حكوميتين هامتين هما : نظام ، 1 الأمر(

  .0الخ مة في القصور السلطانية ، و وظائف أهل العلم 

  حيات ثقيلة بهذا الشكل  جعل  احبها ينؤو بحمل ثقيل للغاية ، لذلك  ناسبت امتيازا ه  إ 

 هي :امتيازات فق   ضمن منصب الص ارة العظمى حسب هامرعشرة  م  حجم   حيا ه ،

 . ح ظ الختم الامبرا ور  .0

. يست عي في حالات الضرورة أعضاء ال يوا  بع  الظهر لقصره الخا  المسمى الباب 5

 . •العالي

 مارشال ( .يرافقه دائما في الذهاب من قصره الى السرا  أو العكس مشير الحكومة )ال3

 و الشاوشية .

 . ي وره كل اربعاء قضاة العسكر و ال فترداريو  بعمائمهم الرسمية ليذهبوا الى الحكونة .4

 . يتلقى كل اثنين في وسط ال يوا   حية فرسا  الامبرا ورية .2

. يخر  كل جمعة الى المسج  في موكب رسمي يتبعه جملة من الموظ ين الرسميين ب يهم 2

 الرسمي .

 ي وره اسبوعيا اغا الانكشارية الذ  ي ور بقية الوزراء مرة في الشهر . .7

 . والمحتسب ••.يت ق  الم ينة مرفوقا بقاضي القسطنطينية و اغا الانكشارية 8

. يتلقى أسبوعيا  حيات رجال القانو  و المقا عات ب يهم الرسمي ، في حين أنه نادرا ما 2

 ا فب يهم العاد  .ي ور هؤلاء بقية الوزراء و ا  فعلو

.أخيرا يستقبل في العي ين  التهاني الرسمية من الوزراء ، و ال فتردار و العلماء و قادة 01

 . 3 الجيش

__________________ 

 . 202كون وز أحم  اق و أوز وك سعي  : المرج  الساب  ،   _0

 .020هاملتو  جب و هارول  باو  : الرج  الساب  ،   _5

م، 08: اسم حل محل اسم ساب  هو "باب الباشا" )باشا قبوسي( و ق  ظهر اواخر القر  الـالباب العالي  •

كا  المقر الرسمي الخا  الص ور العظام ، و المعرو  ا  الص ور العظام لم يكن لهم قبل دلك مقر معين 

  او الب   او مبنى ادار  مخصو  ، فق  كا  الجار  ا  يج  الص ر الاعظم لن سه مقرا قريبا من السرا

 .00،    ينظر : دليل الارشيف العثماني، المرجع السابقالحكم . السلطاني كي يمار  فيه شؤو  الادارة و 

كانت عمليات الت تيش  حتل مكانة هامة ، اذ يحر  على رأ  حاشية كبيرة  ضم في مق متها قاضي  ••

اق و محال البي  و الشراء و يراقب أرباب اس مبول ، لت ق  أحوال الخل  و يستطل  أمورهم ، فيطو  الاسو

 الصنائ  و التجار و يضبط الأسعار ، و  جر  في الحال معاقبة من يراه مذنبا منهم ، كل بحسب ذنبه ، 

هذه ال ئات.ينظر: بن حادة عب  الرحما  ،  و هذا العقاب ال ور  السري  كا  له أثر راد  عجيب على

ال ار البيضاء ، الطبعة الأولى  ،الثقافة ،مطبعة النجاح الج ي ة  العثمانيو :المؤسسات و الاقتصاد و

0452/5118   ،251. 

 3_ J.De Hammer :op ,cit,Tom3 ,P 309. 
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لم  كن  خل من مخا ر على  احبها ، يقول ألبرت ليبييرمعلقا   الهامةإ  هذه الامتيازات 

ات ، و لكنه كا  خطرا عظيما على ذلك : كا  منصب الوزير الأعظم مغريا بكل  لك الامتياز

حين لا يكو  موض  رضا ، انه مائتا  ممن  تولوا هذا المنصب خ ل خمسمائة عام عشرو  

  . 1 منهم أع موا

 

انط قا من النصف الثاني من القر  الساب  عشر ح ث  حول مهم بالنسبة لمقر الص ارة 

 مهامهم في قصر السلطا  ،م كا  الص ور العظام يقومو  ب 0224العظمى ، حيث قبل عام 

اب)لكن ابت اءا من ه ا التاريخ أ ب  مقرهم الرسمي قصر بالقرب من السرا  ي عى  ب

ا اش ب ا_  ال اش بوسي ب و منه اشتقت كلمة الباب العالي ، فق  أه ى محم  الراب    ره  (_ق

م_ ليصب  مسكنا و مقرا رسميا 0224 /0124_  المذكورةالأعظم مسكنا رسميا في السنة 

للص ور العظام ، بل ديوانا عاما  مار  فيه السلطة ال علية ، و يقوم فيه كبار الموظ ين 

بتصريف كل مهامهم ، ما ع ا الشؤو  المالية ،  ومنه أ ب  الباب العالي رم ا لانتقال 

 .0 ال عامة في العصور المتأخرة من الس  ين الى الص ور العظام

ؤسسة قائمة بذا ها   تكو  من اقسام ث ثة يأ ي على ا  الص ارة العظمى دائرة موسعة و م

رأ   لك الأقسام : الكيخيا أو الكتخ ه بك ، الرئيس أفن   و الجاوش باشي ، فالكيخيا بك : هو 

نائب الص ر الاعظم يتولى خا ة الشؤو  ال اخلية و العسكرية ، و يحمل ر بة باشا بأ واغ 

 ث ثة .

يمثل وزير الخارجية و أمين سر ال ولة و المهردار) ا   والرئيس أفن   )رئيس الكتاب( :

 حامل ختم السلطا  ( ، فهو ي و  التلخيصات و التقارير التي يرسلها الص ر للسلطا 

و كمهردار فهو رئيس دائرة ال يوا  السلطاني المسمى ديوا  همايو  قلمي ، ال   ب وره  

ك يعين ريعها ل ف  معاشات الانكشارية ينقسم الى ث ثة مكا ب هي : مكتب البيكيليك)أم 

المتقاع ين( و هو مستود  اوراق القوانين الم نية و العسكرية و المعاه ات المعقودة م  ال ول 

الأجنبية ، و عنه  ص ر كل المراسيم و ال رمانات ماع ا ما يخص  المالية ، ومكتب التحويل :  

 ة الم  أو قضاة م   ال رجة الأولىو  حرر فيه براءات حكام الولايات و  قارير جماع

كل  كتابو  قارير الاقطاعات العسكرية ، و مكتب الرؤو : و فيه  رسل  قارير رؤساء و 

ال وائر و رؤساء القابوجي باشي ، و اسا  ة الم ار  الحكومية و العلماء و المشرفو  على 

 موظ ا . 021الأوقا  و ه ه المكا ب الث ثة  ضم 

  لكل مكتب منها رئيس ، و في المكتب المكتب الأول ث ثة كتاب رئيسيين : ه ا الى جانب ا

 ي عى الاول القانونجي و ظي ته استخ   القانو  من كتاب القوانين العامة أو قانو  نامه

يواف  المسألة التي سأل عنها الرئيس افن   ، و الثاني ي عى قلمجي : يقوم بكتابة  قارير 

 .3 المصح  ووظي ته  صحي  الأوراق الم ونة دائر ه ، و الثالث هو

 

___________________ 

1_ Albert Howe Lybyer : op.cit ;p167. 

 . 75موراجه دوسو : المص ر الساب  ،    _5

 . 025هاملتو  جب و هارول  باو : المرج  الساب ،   

 .73_موراجه دوسو  ، المص ر الساب  ،   3
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 .   الص ارة العظمى مؤسسة خاضعة لهيكل  نظيمي محكممن خ ل العرض الساب  يتض  أ

 

 أما السؤال الذ  يطرح الآ  هو : كيف يتم ا خاذ القرار من  ر  الص ر الأعظم ؟

يقول : يعق  الص ر الأعظم  إذإ  موراجه دوسو   ح ث بإسهاب عن ه ه الناحية و ب قة كذلك 

و السلم ، و ي عو إليه عادة الوزراء مجلس شورى لمباحثة الشؤو  المهمة في ال ولة كالحرب 

ورؤساء الإدارة و القضاة و أحيانا شيخ الإس م ، ويكو  ع د أعضاء ه ا المجلس أربعو  

شخصا ، ثم يرسل مذكرة إلى السلطا  فيها نتيجة الشورى  ليق م حكما فيها ، ب اية يأخذ 

يا مبهما لكي لا يضاي  الص ر رأ  شيخ الإس م في القضية المعروضة ، و الأخير يعطي رأ

حرية الرأ  ، و البقية لا يب و  رأيهم خوفا من معاكسة رأ  الص ر ، رغم إ  الأخير يل  

عليهم بإب اء آرائهم لمن عة ال ين و ال ولة ، إلا أنهم يجيبونه بأنه أهل ال راية  و أهل ثقة 

ية من غيرها هي  لك التي السلطا  و انه يأمرهم فيطيعو  ، إلا أ  النقطة التي  ب و أكثر أهم

 تعل  فيما ادا كا  العمل أو المشرو  الذ  يبحثو  فيه  حي  شرعا ، إ  ه ه النقطة وح ها 

هي التي  قل  في بعض الأحيا  أعضاء المجلس ، و  قسمهم على بعضهم البعض وكثيرا ما 

 .1حارب العلماء به ا الخصو  رأ  الص ر الأعظم أو الم تي 

اله   منها حسب دوسو  هو شرعنة أعمال السلطا  أو بالأحرى الص ر إ  ه ه المجالس 

الأعظم أمام الشعب  ، و دلك بإدخال شيخ الإس م ليتجنب اللوم في حالة حصول عاقبة سيئة ، 

و في أحيا  كثيرة يلجأ الص ر إلى ألا يصل مجلس شوراه الى حل ، حين يتعل  الأمر بما 

 ر إلى السلطا  ليبث فيه و يجنب أعضاء شوراه الخطر،يمس مصلحة ال ولة ، و ينقل الأم

و يثني في ه ه الحالة على السلطا  بقوله : بما انه رئيس المسلمين الأعلى فهو ه   التوفي  

. اد  الص ر  0الرباني و الإلهامات السماوية ، فانه خير من ي صل في القضية المطروحة  

 شرعية على أعماله .الأعظم دائم الرجو  إلى سلطانه لإض اء ال

 

 بقى م حظة هامة نختم بها ه ا المبحث وهي  خص مآل الوزارة بع  العصر ال هبي لل ولة 

العثمانية ، حيث إنها  أثرت بانع ال الس  ين عن مباشرة مهامهم و عج ت ع  س  ال راغ 

ل ولة من الذ   ركوه ، باستثناء داماد  وقولو محم  باشا و أسرة كوبرولو ال ين انق وا ا

 . رالانهيار نهاية القر  الساب  عش

 

، كا  534  ع د الص ور العظام في  اريخ ال ولة العثمانية من  إح اث المنصب بلغ يذكر أ

في القر  الساد   58في القر  الخامس عشر ، و 30ع دهم ستة في القر  الراب  عشر، و 

ا ، ليتراج  الع د في القر  الثامن   ر 21عشر ، و بلغ الذروة في القر  الساب  عشر ببلوغه 

في القر  العشرين ، ليكو  مجموعهم م   35في القر  التاس  عشر، و  47، ثم  27عشر الى 

 .3  من  ولى المنصب أكثر من مرة 543على اعتبارأ  في الـ  •  را 520القر  العشرين 

______________ 

 .014-013. مراجه دوسو  ، المص ر الساب  ،   0

 المص ر ن سه ، بتصر  .. 5

 .277_222،    0دليل الارشيف العثماني، المرج  الساب  ،  الملح  للم ي  ينظر :  • 

 ، بتصر  . 00بن حادة عب  الرحيم : المرج  الساب  ،    _3
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   را أعظما    وجوا بالسلطانات و حملوا لقب داماد ) هر( بصورة رسمية ،  32يع  

سلطا  )ح ي ات الباديشاه( ، لكن هؤلاء لا يطل  عليهم اسم داماد ، –و منهم من   وجوا بخانم 

م ، و سقط آخرهم عن السلطة 0427ە /  215و اول   ر أعظم   هر جاء إلى السلطة عام 

 .1م 0251ە/ 0338في 

 

، فمادا  كلما سب  من ح يث كا  حول ال ور ال اخلي للص ارة العظمى في  ثبيت أركا  ال ولة

  رسم السياسة الخارجية لل ولة ؟ عن دورها في

 

 المي د  لم يكن في ال ولة العثمانية حتى  أسيس نظارة الخارجية في أواسط القر  التاس  عشر

جهاز مباشر يقرر ال بلوماسية و يتولى ادار ها ، فكانت  تولاها ع ة ادارات مختل ة يأ ي 

لجهاز الادار  الذ  يتولى كافة الاعمال ال يوا  الهمايوني في مق متها . و كا  ال يوا  بمثابة ا

التن يذية  خ ل عه  الازدهار و هو الجهاز المخول با خاذ القرار و التن يذ في مجال السياسة 

 .كما سب  و ا  ذكرنا_ –الخارجية في ا ار مبادئ معينة 

 

ا  شؤو  السياسة الخارجية كانت   خل ضمن مسؤوليات الوزير الاعظم و الاعضاء 

كما كانت الشؤو  ال اخلية من اختصا ا ه ايضا ، و كا  هناك في ال يوا  الهمايوني ين الاخر

نو  من  قسيم الاعمال بين اعضاء ال يوا  كل حسب  خصصه ، لكن فيما يتعل  بالجانب 

ال يني من ه ه المسائل كا  لاب  من استشارة قاضى العسكر ، بينما يستشار ال فتردارو  في 

و  ج ر الاشارة الى ا  المشرفين على  منا   التخوم _ البكلربكية _ كانت  الجانب المالي ،

لهم   حيات يستخ مونها في الت اوض حول بعض الع قات ال ولية مثل منحهم   حيات 

 الت اوض المباشر م  م وضي ال ول المجاورة حول الخ فات على الح ود .

 

انها ار بطت بشكل اساسي بظهور الامتيازات انه لافت للأنظار في ال بلوماسية العثمانية 

 . الاجنبية من  النصف الاول من القر  الساد  عشر

الخامس عشر ، و ب أت   وق  ا ضحت في ال ولة العثمانية معالم ال ولة العالمية من  أواخر القر

  كافة  ظهر اثار  لك الهوية في الميادين المختل ة ، و  ق مت الا صالات ال ائمة و الو ي ة م

ال ول في الشرق و الغرب ، فكانت  تلقى رسائل التهاني و التعاز  م  كل ه ه ال ول في 

مناسبات لبس التا  و اعت ء العرش و الافراح و الوفيات ، و  تبادل معها اله ايا ، و ادا  حق  

 .0نصر ، أرسلت اليها كتب البشائر ) فتحنامه( 

 

المية  ، يجعلها دلك   رك ضرورة السيطرة على ا  كو  ال ولة العثمانية غ ت دولة ع

الاح اث المحيطة بها و التركي  على ه ا الامر يع  مب أ من مبادئها ال بلوماسي ، خا ة وا   

 من مظاهر  لك العالمية ' سياسة التسام  م  النصارى و اليهود ، ثم استقبال اليهود الاسبا 

 سلطا  باي ي  الثاني ، و السيطرة على البحر الاحمرال ارين من المذاب  و المظالم على ايام ال

__________________ 
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أوائل القر  الخامس عشر و حماية الحرمين الشري ين من اعت اءات البر غاليين ، و قيام 

يما  القانوني بمساع ة الملك فرانسوا الاول ض  شارلكا  ، و غير دلك من السلطا  سل

 .1السياسات التي يعقب بعضها بعضا ..'

 

انه في ال يوا  الهمايوني أوس  الاجه ة   حية في الامبرا ورية ، كانت شؤو  السياسة 

 ن  قسيمالخارجية ،  أخذ الأولوية في ج ول الاعمال ، كما يعر  أنه كا  يوج  نو  م

 العمل بين اعضاء ال يوا  ، كل حسب  خصصه . و بناءا على دلك كانت المسائل ال اخلية

 .0و الخارجية   خل ضمن مسؤوليات الوزير الاعظم و الاعضاء الاخرين من حيث الاسا   

سجل بعض ال بلوماسيين الغربيين و حتى الرحالة م حظا هم عن نظرة العثمانيين للمسائل 

و اساليبهم في الت اوض ، و من دلك ما نقله اح  ال بلوماسيين القادمين الى استانبول الخارجية 

في اح ى المهام ال بلوماسية في عه  السلطا  سليما    (Auger Busbecq)أوجر بوسك  

القانوني  في كتابه قائ  ' ا  ال بلوماسيين الا راك كانوا على حظ وافر من الذكاء و الاحا ة ، 

ب على الس راء الاجانب و هم يت اوضو  معهم ، أ  يكونوا على ق ر كبير من اليقظة و انه يج

ن سه عن ما دهب للت اوض م  الوزير الأعظم "سمي  على باشا "  ي..' بل ا  ه ا ال بلوماس

 . 3فضل ا  يكو  بمع ة خاوية حتى يضمن   اء دهنه و يقظته ، و انه كا  ش ي  الحيطة ..

 في كتابه اواخر القر  الساب  عشر يقول " ..  Antoine Gallandن  وه ا " انطوا  غ  

 و أنهم يتجنبو  بحذر ال خول في الم اوضات التي  عرضهم للمواقف الحرجة..و انه من 

 الصعب الت كير في  وقي  معاه ة م  الا راك لتجبرهم على  رك أرض أو أ   جلب لهم ضررا

الصل  ، و أنهم عن ما يجلسو  على مائ ة الم اوضات وأ  الحرب عن هم أهو  كثيرا من عق  

يستغرقو  في المناقشات و يضعو  اما الطر  الاخر كافة العراقيل ... و أنهم يطيلو  

الم اوضات حتى يتراخى الطر  الاخر و يصاب بالسأم ، و أنهم يشعرونك دائما بأنهم 

  المسيحيو  يتعرضو  مستع و  للحرب في كل اوا  ... و له ا السبب كا  الم اوضو

 . 4لمواقف لا يحس و  عليها امام الا راك " 

 

ه ا ما نقله بعض الاجانب عن م حظا هم حول الق رات ال بلوماسية ل ى الأ راك  و التي 

يظهر فيها قوة ال ولة العثمانية و   بتها فيما يتعل  بمصالحها الخارجية خ ل القر  الساد  

 .التراج  والضعف نهاية القر  الأخير رعشر رغم ظهور بواد عشر و ب اية القر  الساب 

 

 

 

 

 

________________ 
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 _ ع قة الص ارة العظمى بالنظام الادار  العثماني 2

 

 ظام الإدار  العثماني :بالن_ ع قة الص ارة العظمى 2

 

بما أّ  الوض  القانوني للص ارة العظمى  حّ د على أسا  أنها الوكيل المطل  للسلطا ، فإنهّا 

بذلك  هيمن على شبكة ع قات معقّ ة ومتشعّبة  شمل كل الجهاز الإدار  العثماني، وسنختبر 

هنا ع قتها بأرب  جهات هي الأهم من بين كل  لك الشبكة من الع قات؛ ع قتها بالسلطا ، 

 الانكشار . ع قتها بأعضاء ال يوا ، ع قتها بشيخ الإس م، ع قتها بالجيش

 

فيما يخص ع قة الص ر الأعظم بالسلطا  نميّ  بين مرحلتين: مرحلة قوة الس  ين ومرحلة 

ضع هم؛ ف ي عصر الس  ين العشر الأوائل وهي مرحلة قوّة الس  ين كا  الص ر الأعظم 

؛  السلطانية وظلّ ذلك إلى أواخر عه  سليما  القانوني غالبا بمثابة وزير  ن يذ، ين ذّ الإرادة

 لايبيير "... كا  كبير الوزراء قبل عه  سليما  القانوني عبارة عن كبير مستشار  يقول

السلطا   لكن في عه  القانوني أ ب  المنصب أكثر أهمية و قوة و سلطة ، وأوس    حيات 

من ذ  قبل ، و ه ا التطور في مكانة الوزير العظم ، كا  استجابة لرغبة سليما  في التخ ف 

 .1من الأعباء المت اي ة للإمبرا ورية " 

أ ب  الص ر الأعظم  احب السلطة العليا أوّل الس  ين الضعا  ب اية من عه  سليم الثاني 

و  خ ف السلطا   قريبا من كل الص حيات ، بمعنى أ  ع قة الص ر ، العثمانية في ال ولة 

 ، و ه ه الع قة مثلت خطرا الجانب التشري ي البرو وكوليالأعظم بالسلطا  انحصرت في 

على الص ر الأعظم  و على ال ولة : لأ  السلطا  المنع ل في قصره لا يعر  من ك اءات 

دولته إلا الن ر اليسير ، فإ  المقربين من السلطا  هم ال ين يوجهونه في  عيين الص ر الأعظم 

ومن ثم فإ  مصير ال ولة معل  بال سائس و الأهواء و الص   ، و ال ر الج ي  لا يأمن على 

 .2ن سه حينها من القتل أو الن ي جراء  لك ال سائس 

 

________________ 
1_ Albert Howe Lybyer: Op.cit, P164 

_موراجه دوسو  : نظام الحكم و الإدارة في ال ولة العثمانية في عه  مورادجه دوسو  ،  ر : فيصل شيخ 2

  ، رسالة ق مت إلى دائرة التاريخ ، جامعة بيروت الأمريكية ، لنيل شهادة أستاذ في العلوم "،الجامعةالأرض

  ، بتصر  .70  ، 1942الأمريكية ، بيروت ، 
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ه  ضعف الس  ين انحصرت ع قة الص ارة العظمى بهم في مقصود الباحث بأنه في ع

كي ية  عيين وع ل الص ر الأعظم، كي ية  وا له م   من حيثجانبها التشري ي البرو وكولي 

في منتصف اليوم الذ  يلي ح ل  نصيب السلطا  الج ي   فانه: : أما عن كي ية  عيينه السلطا 

 سمى ) خطي شري ي ( ، و عن  است مه لها  صل الص ر الأعظم أول رسالة من السلطا  

يكو  في مجله كل أعضاء المجلس الأعلى ع ا العلماء ، و عن ما يصل حامل الرسالة ي خله 

رئيس التشري ات ...في خل رافعا ي ه فوق رأسه و بها الرسالة السلطانية ضم من يل حرير  

ظم حتى منتصف القاعة يتناول ش ا  مختوم ، عن ها يقف كل من بالمجلس ويتق م الص ر الأع

الرسالة و يقبلها و يضعها على جبينه ، ثم ي ضها و يعطيها للرئيس أفن   الذ  يقرؤها بصوت 

عال ، و فيها  ثبيت الص ر الأعظم في منصبه م  ذكر   حيا ه  و  لب القيام بواجبا ه 

ع ها بإكرام رسول بمهارة و إخ   و  تضمن عطف السلطا  ال ائم عليه ، ثم يقوم الص ر ب

. وبع ها 1، و فيه دعاؤه للسلطا   إخ  هفيه مق ر ه و السلطا  و إعطائه رده الذ  يظهر 

 حيات الوزراء و القواد كل ب وره حسب ال ئحة يجلس الص ر الأعظم على سُ َّةٍ عالية لتلقىّ 

   .5م خلعت ( التي يحملها رئيس التشري ات ، و ه ا ما يسمى بح لة التنصيب العامة ) عمو

 

حين ب أ  سليم الخا م يتم في وب اية من مطل  القر  الساب  عشر في عه  السلطا  احم  الأول 

قصر السلطا  يتم است م الخا م السلطاني بأبهة في اليوم التالي م  ثبيته أو  نصيبه في مرك ه 

س م والوزراء السرا  ..." يرافقه شيخ الإأ  بع  أ  يتسلم 'الخطي الشريف' فيذهب إلى 

الخا م من ي  السلطا  ، فيقبل الخا م ل ى ليتسلمّ  شغرفة العرفي خل هو وشيخ الإس م 

 .3است مه باحترام و يتمنى لسي ه الع  و السعادة 

 

أما إذا ما أراد السلطا  ع ل الص ر الأعظم كا  يرسل إليه موظ ا من الب   لكي يسترج  

 .4لص ور العظام ين و  خار  العا مة في الحال الخا م الهمايوني و حين يع ل ا

 

نيابة عن السلطا  فانه ي و  التلخيصات و التقارير الصادرة يعق  ديوانا  الأعظم  الص ر لأو 

عن ال يوا  و يرسلها إلى السلطا  للمصادقة ،لاسيما إذا كا  الأمر متعلقا بالأمور العظام 

 .2كالحرب و معاه ات السلم 

2َ' )أحكام أو أوامر( باسم السلطا  بيورل   إ  ار'يمكنه  الأعظمالص ر  أ  بالرغم منانه 
إلاَانهَلاَيغامرَفيَالأمورَالجليلةَبتحمّلَمسؤوليةَاتخاذَالقرارَلوحدهَلأنهَفيَحالةَالخطأَ

يعني أنهّ رغم ضعف الس  ين إلاّ أّ  الص ور العظام لا يتجاوزنهم و ذلك  ،  سيكلّفهَحياته

 . عبي ا للس  ين هة مص ر الشرعية، ومن جهة أخرى يعتبر الص ور العظاملأنهّم من ج

____________________ 

 .22المصدر السابق ، ص _0
 ، بتصر .24ن سه،   _5

 ،بتصرف22 ــ22ن سه،   _3

 بتصرف.. 020،   هنفس _4

 _ن سه ، بتصر .2

 ، بتصرف 237، 233أوغلي،خليل ساحلي: المرجع السابق، ص _ 2
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ق  يقرّبه منه بت ويجه بابنته أو شقيقته؛ كما زوّ  رضى السلطا  عن   ره الأعظم حين ي

ليصب  "دمادا" أ   هر شقيقته  ٠  ره الأعظم إبراهيم باشاالسلطا  سليما  القانوني 

محم  الراب    ره الأعظم قصرا وق  يغ ق عليه بالعطايا كما أه ى السلطا  ،  السلطا 

 .0للص ور العظام  سكنا ومقرا رسميام ليصب  م0224رسميا سنة 
وحين يسخط السلطا  عن   ره الأعظم ق  لا يكت ي بع له بل يرسله إلى دار الآخرة إع اما؛ 

 ٠٠كما أع م السلطا  أحم  الأوّل   ره الأعظم درويش محم  باشا

 

  ه ا م ، و ب أ بع0274كانت عادة الص ر الأعظم أ  يقبل ي  " البادشاه " السلطا  حتى عام 

التاريخ بتقبيل ردائه فقط ، و بع  دلك و في عه  التنظيمات  رك  قبيل الرداء و حلت مكانه 

 التحية بالي  اعتبارا من الأرض ، و ه ه التحية من الأرض لم  كن خا ة بالسلطا  و الس لة

سه م ، يحادث السلطا  بجلو07الى جانب دلك ، كا  الص ر الأعظم حتى منتصف القر  الـ ... 

على كرسي يوض  أمامه ، و ق  ألغيت عادة الجلو  به ه الطريقة بع  ه ا التاريخ ، و أ ب  

الح يث ي ار و هم وقو  و السلطا  جالس على عرشه . أما في عصر التنظيمات المتأخر فق  

 .5أ ب  الص ر الاعظم يحادث السلطا  و هو جالس معه على أريكتين متقابلتين

_____________________________ 

م، اختط ه قرا نة أ راك في  غره ، و يب و أنه بي  0424ابراهيم باشا : ابن مسيحي يوناني ، ول  سنة ٠

ب اية لأرملة في مغنيسيا ، أحسنت  ربيته و  أديبه و  عليمه ، و خا ة الع   على الكما  ، ثم بي  لولي 

زمه كشقيقه ، و ثمة رواية   كر انه سي  الى العه  سليما  القانوني الذ  أعجب به  و ار يؤاكله و ي 

القسطنطينية وف  نظام ال فشرمة ، و حظي به سليما ، وق  اعتن  الإس م ، غير انه لم ينس أ وله ، فق  

،  رقى ابراهيم سريعا من 0251م بالقسطنطينية ، بمجئ سليما  إلى السلطة سنة 0257زاره وال ه سنة 

إلى خا  أوده باشي الى بكلربا   [لبازالتي تستخدم في صيدالسلطانمسؤول عن طيورا]رئيس الب اة 

م ، و سردارا أ  القائ  العام للجيش الامبرا ور  .  لقى 0255الروملي ، ثم وزيرا فص را أعظما سنة 

  فكا  يتقن ال ارسية إضافة إلى التركية و اليونانية و الايطالية ، له دراية واسعة في التاريخ ا عليما ممتاز

و الجغرافيا و الموسيقى ، زوجه السلطا  القانوني شقيقته ، و أ بحت له   حيات هائلة ، و قام بأعمال 

م . 0232جليلة رفعت من شأ  ال ولة ، و في ظرو  و أسباب مختل ة أمر سليما  بقتل رجله الم ضل سنة 

 ينظر : 

Jenkins, Hester Donaldson : Ibrahim Pasha, grand vizir of Suleiman the 

Magnificent,P.S.King Et Son,London,1911,P19,42. 

 .،بتصرف025المرجع السابق،ص: هاملتون جب وهارولد باون _0
، من أ ل بوسني، خ م في  نف البستانجية، ثم أ ب  كا خ ا، ثم 0212:   ر أعظم عثماني،  وفي سنة درويش باشا ٠٠

، 0212، وعن ما سافر السلطا  أحم  الأول إلى بور ة سنة 0214باشي سنة من خ ل السلطانة الوال ة أ ب  بستانجي 

  را أعظم ]خل ا  0212، ليصب  في جوا  0212 ولى درويش مهام العا مة، ثم عيّن قبودا  باشا بر بة وزير سنة 

ه السم عن  ري   بيب للص ر الأعظم لالا محم  باشا، وحسب  أكي ات شيخ الإس م  ن  الله أفن   فإ  درويش باشا دّ  ل

[ غير أّ  ار قاءه السري  J.De Hammer: Op.cit ,Tom8, P99بر غالي أشر  على ع جه في مرض مو ه. ينظر: 

. يص ه المؤرخو  كرجل قا  وظالم وغير 0212ألّب عليه خصومه الذين أغروا به السلطا  أحم  الأول، فأع م في دسمبر 

 كفء. ينظر:

, The Encyclopaedia of Islam. Op.cit, Tome 2, p208.ASHADERWiSH PV. J. PARRY:  

 .332_334،  3أوز ونا يلماز ، المرج  الساب  ،   _5
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إلى جانب دلك كا ' السلطا  كا  يخل  على الص ر الأعظم شر  السماح لأعضاء من رجال 

 . 0الخ مة في قصوره بأ  يقوموا على خ مته مرة في الأسبو  '

 

لص ر الأعظم للحرب على رأ  الجيش بص ته ' السردار الأكرم' أ  القائ  العام عن  خرو  ا

 أمامللجيش ،   داد   حيا ه و مسؤوليا ه باعتباره عن  عود ه من الحرب يكو  مسئولا 

من  أع تالتي قام بها و التي يكو  ق  دونها على أوراق حبها معه  الأمورالسلطا  عن كافة 

التي  الأمورالنهائية في كافة  الأحكامالقرارات و  إ  ارسلطا  ) مثل قبل و عليها  غراء ال

المنصب يحمل  أ ، ل لك نلحظ 5يراها ، مكافأة الخيرين ، معاقبة المقصرين  و غير دلك ..( 

يعرض  احبه  أ   حيات مطلقة في ن س الوقت يع  ه ا المنصب خطيرا كونه يمكن 

 كما يجب . الأمورسير لله ك من  ر  السلطا  في حالة ع م 

 

استانبول و حضارة الخ فة الإس مية لمؤل ه برنارد لويس ذكر نموذ  هام  جاء في كتاب

للغية في منصب الص ارة العظمى في عصر سليما  القانوني خ ل القر  الساد  عشر و هو 

يجب  شخصية ' لط ي باشا' و  كمن أهميته من حيث إنه كتب كتابات ع ي ة منها ما يخص ما

ا  يتحلى به من   ات كل من يتص ر منصب رئيس الوزراء و ع قته بالسلطا  وما يجب 

ا  يتحلى به من مسؤولية و أمانة و أ  ينص  للسلطا  و الرعية في أ ر معينة كل دلك ح اظا 

 هيبة ال ولة العلية  وأكثر من دلك انه حذر من الطرق الملتوية لنيل الحقوق  رعلى استمرا

يقول برنارد لويس"..  ؛موضو  الرشوة و  ق يم المال لنيل مر بة معينة في ال ولة و خا ة 

وكانت اح ى الشخصيات الممي ة التي شغلت ه ه الوظي ة في القر  الساد  عشر المي د  ، 

لط ي باشا ، السياسي ، الادار  ، المؤرخ ال   خ م في منصب كبير الوزراء للسلطا  ليما  

له  بالإضافة الى منصبه الرفي  في ال ولة مي ة خا ة ذات اعتبار  ،  تمثل  القانوني . و كا 

في كونه  هر السلطا  ) زو  أخته أو داماد( . و كا  من أ ل الباني غير معرو  ،  م 

  جني ه عن  ري  نظام 'ديوشرمه'  و  خر  من م رة القصر الى خ مة القصر .  

طموني' في آسيا الصغرى ، وفي إ ار الخ مة   ريجيا حتى عين والي سنجاق 'قس ٠ رقى

الإقليمية إلى منصب الوالي العام لقرما  ..اشترك في ع ة حم ت عسكرية رئيسية في جيش  

 م ، 0234 م  عيينه وزيرا للقبة عام  ؛سليم الأول في الشرق، و في جيش سليما  بأوروبا 

  م عن ما أقيل منه فجأة0240 م ، و ظل في منصبه ه ا حتى عام0232و الوزير الأعظم في 

___________________ 

 . 020_جب و باوو  ، المص ر الساب  ،   1

 ، بتصر  .080و081،   0_اكمل الين احسا  اوغلى ، المرج  الساب  ،  5

أ  حامل الم بس ، كانوا أربعين موظ ا عليهم  جوقة دار :على التوالي عمل داخل القصر بع ة وظائف ٠

سئولو  عن م بس السلطا  ، وكانوا يتنكرو  لي  في العا مة اثناء  جوالهم بغرض رئيس ، هم م

 التجسس على العابثين و المخلين بالنظام العام و الاوامر ال ينية .

: كبار الضبا  من اولئك المماليك ال ين  خرجوا في م ار  القصر بع   ا خاذ نظام ال يوشيرمة ، لم مت رقة

في العا مة و يسيروا أمامه ، كما كانوا  ش، وكانوا بمعية السلطا  ادا خر  للت تي  كن لهم وظائف خا ة

 يرافقونه في الس ر .

: )جاشنگير باشي( موظف مسؤول عن  عام السلطا ، يذوقه بن سه قبل  ق يمه الى السلطا ،  رئيس الذائقين

 و كا  من رجال الحاشية .
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. و أحيل من دلك الحين إلى المعاش ، و استقر  بسبب محادثه زوجته ' أخت السلطا ' ب ظاظة

 .1حيث كر  بقية حيا ه لبحث و كتابة التاريخ ٠في ضيعته قرب 'ديميتوقة' 

لط ي باشا ع دا من المؤل ات منها :  اريخ الإمبرا ورية العثمانية إلى أيامه . و كتاب  كتب

لعه  الق يم )التوراة(  غير آخر بعنوا  ' آ ف  نامه' أ  كتاب آ ف ، على اسم شخصية ا

وزيرا للملك سليما  عليه الس م ، و مثالا للوزير  ٠٠ال   كا  حسب الرواية الإس مية 

العاقل الوفي ، و حينما أ ب  لط ي باشا كبير الوزراء ، و ج  حسب قوله شؤو  ال يوا  

تي قضاها السلطاني في فوضى و ع م  نظيم ، فب ل جه ه لإ  حها  خ ل السنوات السب  ال

 .0، و انع ل بع  دلك ليعيش حياة العلم و التأمل ٠٠٠في الوزارة  

 

يضيف لويس برنارد موا   الح يث عما جاء في كتاب 'ا ف امة' للوزير الأعظم لط ي 

باشا فيما يتعل  بالع قة التي يجب أ  يمتثل لها من يتولي ه ا المنصب نحو السلطا  حيث 

 شيء أ  لا  كو  للوزير الأعظم أه ا  و غايات شخصية، يقول " .. من المهم قبل كل

و يجب أ  يكو  كل ما ي عله لله ، و في الله ، و لوجه الله ، لأنه ليس فوق ه ا ) أ  رضا الله(  

منصب يطم  إليه ، كما ينبغي له أ  يص ق السلطا  _ و هنا الشاه _ دو  خو  أو  ستر ... 

الأعظم م  السلطا ، يجب أ   ح ظ ليس من الرجال  رزيو إ  الأسرار التي يشترك فيها الو

من الخار  فحسب بل من الوزراء الآخرين أيضا ... و ينبغي للوزير الأعظم أ  يخا ب 

السلطا  دو   ردد فيما يجب أ  يتخذه من قرارات في شؤو  كل من ال ين و ال ولة ، و لا 

الأفضل أ  يع ل و يحترم بين  و من٠٠٠٠ينبغي أ  يمنعه من دلك خو  الع ل من منصبه 

 النا  و لا يخو  واجب المنصب .

 و يضيف لويس برنارد في ه ا المقام عن لط ي باشا فيما يتعل  باستقرار أمور المجتم 

و  علقها بهيبة السلطا  و استقرار ملكه  فيقول " ..  و يجب عل الوزير أ  يقوم بتح ي   

وقاية السلطا  من الطم  في المال  و من النتائ  مطالب ال ولة على الشعب ، و يحر  على 

السيئة التي يقود إليها مثل ه ا الطم  ... و يجب أ   حترم ملكية الشعب لأ  ضم ملكية 

 .3 الشعب، كما ينبغي أ  يكو  الوزير الأعظم في شخصه  قيا ، سهل المنال ، و أمينا للغاية

 

 

 

_____________ 

  ق  في الجمهورية التركية في دلك الج ء الغربي منها ، ينظر:  م ينة في روملي قرب أدرنة ،٠

 ،  ر : سي  رضوا  علي ، ال ار السعودية للنشر الإس ميةو حضارة الخ فة  لاستانبولويس برنارد : 

 .008م،   0285،  5و التوزي  ،   

 .008/ 007_ ن سه ،   0

 ثيقها ، فالأمر يحتا  إلى نظر  !لم يذكر برنارد لويس مص ر ه ه الرواية فض  عن  و٠٠

 م .0240م وع ل في 0234عين في  ٠٠٠

 .002_ن سه ،   5

 قوة هذا الوزير و إخ  ه لل ولة و  جرده  ح اظا على أمانة المنصب   تي حظ في هذه العبارا ٠٠٠٠

سة  هو من و هي   ات  بين  بيعة الأشخا  الذين كانوا يتولو  في هذه ال ترة مسؤوليات ال ولة الحسا

 سر قو ها و التي  حسب للسلطا  سليما  القانوني في حسن إدارة أمور ال ولة .

 .051_ ن سه ،   3
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و من حر  الوزير الأعظم لط ي باشا على استقرار الأوضا  ال اخلية لل ولة العلية اهتمامه 

مسئولية عامة الش ي  بأحوال الرعية في معاشها حيث يقول " إ  مراقبة الأسعار من مسؤولية 

خطيرة ، و ينبغي للوزير الأعظم أ  يعنى بها عناية خا ة ، فليس من الصحي  أ  يكو  

الكبار  اجر للرز ، وآخر  احب مخ   للأدوية ، و أ   ح ي  الأسعار فيه  نواح  من الموظ ي

 .1مصلحة ل قراء " 

 

 فيما يخص التعييناتوي كر لويس برنارد أ  من واجبات الوزير الأعظم المراقبة ال قيقة 

و الترقيات في وظائف الحكومة ، و التي يجب أ   كو  على أسا  الاستحقاق فقط ، كما  

ينبغي أ  يصو  النظام ، و يحترم قانو  الأسبقية و الأق مية ، كما ينبغي له ألا يخض  للتأثير 

الأخيرة ب و  و الضغط من الخار  ، بل يجب أ  يتب  ما يراه  حيحا ، و لو أ  المسؤولية 

شك  ق  على السلطا  ، و يجب  ذكيره به ه الحقيقة من حين لأخر، فينقل ك م لط ي باشا في 

ه ا الص د حيث يقول : 'و ينبغي للوزير الأعظم في مخا بته للسلطا  ، حامي العالم أ  يقول 

 .5'  مكررا : سلطاني إنني ق  برئت من الذمة ، فأنتم  جيبو  بع  دلك  في يوم الحساب

 

 

هكذا ينقل لنا لويس برنارد نموذجا عن  صور لط ي باشا لما يجب أ   كو  عليه الص ارة 

العظمى من القيام بالهام المنو ة بها على أكمل وجه خ مة لواجبات ال ين عن  ري  ح ظ 

ه هيبة ال ولة و المجتم  بإ با  نظام الاستحقاق في الوظائف و التعيينات و أ  ع م الالت ام بهذ

   ريجيا . االأنظمة يؤد  إلى  راج  ال ولة و انهياره
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

 .050_لويس برنارد ، المرج  الساب  ،   0

 .050_ ن سه ،   5
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 : ع قة الص ر الاعظم بال يوا  الهمايوني

 

ت انه مجلس سب  أ  ذكر -٠٠٠أما فيما يخص ع قة الص ر الأعظم بال يوا  الهمايوني 

ينعق  برئاسة السلطا  أو وكيله المطل  للنظّر في أمور ال ولة السياسيةّ والإداريةّ والعسكريةّ 

قاضياََو أعضاؤه هم :والعرفيةّ والشّرعيةّ والع ليةّ والماليةّ، والنظّر في الشكاوى والقضايا،
انجي بمثابة حافظ الأختام العسكر )الروم إيلي والأناضول(، ال فتردار او وزير المالية ، النيش

 بالإضافة إلى قائ  الأسطول مادام حاضرا في العا مة ، آغا الإنكشارية أمير،ََالسلطانية

روم إيلي، مادام حاضرا في العا مة، يسُتَ عَى شيخ الإس م أحيانا إذا كا  ثمّة أمر أمراء ال

اقتضى  اهؤلاء إذغير  يقتضي وجوده باعتباره ليس عضوا بال يوا ، وق  يشترك في ال يوا 

 . 0 الأمر ذلك ، هذا  فض  عن الص ر الأعظم

 

: فإلى عه  محم  ال ا   كا  ال يوا  ينعق  يوميا من بع    ة فيما يخص أوقات انعقاد ال يوا  

ال جر إلى الظهر ثم حّ دت له فيما بع  أيام مخصو ة في الأسبو ، كانت منذ أواسط القر  

)السبت الأح  الاثنين الث ثاء(، ثم  ناقصت إلى يومين  وافقا م  نقص  الساد  عشر أربعة أيام

 .5  حيا ه ب ءا من القر  الساب  عشر

 

سلطة بالب د يقرر في  أعلىكونه  - نيبال يوا  الهمايو الأعظمما يمي  ع قة الص ر  أهم إ 

 ما يأ ي  :  –القضايا المصيرية 

شؤو  المهمة في ال ولة كالحرب و السلم ، وي عو إليه يعق  الص ر الأعظم ديوانا لمباحثة ال

عادة الوزراء ورؤساء الإدارة والقضاة وأحيانا شيخ الاس م ، ثم يرسل م كرة الى السلطا  

فيها نتيجة الشورى ليعطي حكما فيها ؛ ب اية يأخذ الص ر الأعظم رأ  شيخ الإس م في 

لكي لا يضاي  حرية الرأ  ، و البقية لا القضية المعروضة ، و الاخير يعطي رأيا مبهما 

يب و  رأيهم خوفا من معاكسة رأ  الص ر ، رغم ا  الاخير يل  عليهم بإب اء  آرائهم لمن عة 

الا أنهم يجيبونه بأنه أهل ال راية و أهل لثقة السلطا  و أنهم يطيعونه فيما ال ين و ال ولة ، 

من غيرها هي  لك التي  تعل  فيما ادا كا  العمل  يأمرهم ، الا ا  النقطة التي  ب و اكثر اهمية

او المشرو  ال   يبحثو  فيه  حيحا شرعا . ا  ه ه النقطة وح ها هي التي  قل  في بعض 

الاحيا  اعضاء المجلس و  قسمهم على بعضهم البعض ، و كثيرا ما حارب العلماء به ا 

 .3 الخصو  رأ  الص ر الأعظم أو الم تي

 

________________ 

همايو : كلمة  عظيم خا ة لس  ين ال ولة العثمانية ،   " هما " بال ارسية و " آما " بالتركية  عني ٠٠٠

 ائر أسطور  ذا حظ و ق رة ، ا خذه الس  ين الأوغوز الأ راك رم ا لهم .  ومنه انقلت للعثمانيين و ق  

 طغراء الهمايوني ، الجيش الهمايوني. ينظر: استعمل مضافا لمتعلقات الس  ين فيقال : الذات الهمايوني، ال

 .552المرج  الساب ، :  ابا ،سهيل

 . بتصرف.205المرجع السابق، ص :كوندوز أحمد آق و أوزتورك سعيد _0
 . بتصر 204_ المرج  ن سه،   5

 .،بتصرف014 ــ 013،صهالمصدر نفس:مرادجه دوسون_ 3
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لص ر الأعظم على ق ميه عن  استقباله وكانت ه ه الع قة  تمي  بطاب  خا  ، إذ يقف ا

المسئولين من ر بة ' سنج  بك ' ) لواء( فما فوق ، و عن   وديعه إياهم ، كا  يقوم مرة أخرى 

على ق ميه ، لكنه لا يتحرك من مكانه و لا يتق م . و كانت ن س المراسيم  طب  لحاملي ر بة ' 

مارشال )المشير( كالوزير و القاضي بكلربك' ) فري  أول ( ، أما بالنسبة لحاملي ر بة 

العسكر  ، فكا  يتق م لاستقباله حتى منتصف الصالة ، و كا  يتكلم و هو جالس م  ال ين 

و لا يقف على ق ميه أب ا . كما لا يسم  دو   -عقي  فأدنى –ر بهم أدنى من سنج  بك ) لواء( 

ين ومنتسبي الس لة ، فق  كا   لك الر ب بالجلو  ... وباستثناء الوزراء و القضاة العسكري

الكل يقبل ي  الص ر الأعظم بينما دووا الر ب الصغيرة كانوا يقبلو  ردائه فقط . و يستثنى من 

دلك كله الوزراء و القضاة العسكريو  المسنو  ج ا ، فهؤلاء لا يقبلو  ي  الص ر الاعظم و 

 . 0كانوا يعانقونه فقط 

 

م شؤو  التعيين التي يجر  على نطاق ال ولة ، فق  كانت و أعظم ما كا  يشغل الص ور العظا

الوظائف و المنا ب مح دة بم د معينة ، وبالنسبة لعملية الت تيش فق  كانت  حتل مكانة هامة 

بين وظائ ه ، إذ  يخر  على رأ  حاشية كبيرة  ضم في مق متها قاضي استانبول ليت ق  أحوال 

  تيش الص ر الأعظم للترسانة البحرية ، فادا كانت  الخل  و يستطل  أمورهم ... و من دلك

الع قة بينه و بين القبطا  باشا  سير سيرا حسنا مرت ه ه العملية  الت تيشية بصور ها 

ظهور بعض  إلىلك دكانت الع قة بينهما على غير ما يرام فق  يؤد   إذاالطبيعية ، أما 

 . 5المشاكل بينهما 

 

زراء في ال يوا  و هم يجلسو  على يمين الص ر الأعظم بتر يب كما كا  من أهم وظائف الو

أق مية كل منهم ، أ  يساع وه بالرأ  و المشورة ، فادا كثرت الأعمال و ثقلت الأعباء سم  

لهم الص ر الأعظم بالمساع ة في دعاوى التيمار على وجه الخصو  ، و أد  لهم بمساع ة 

 .3الأحكام و القرارات الصادرة عن ال يوا   النيشانجي و في وض   غراء السلطا  على

 

و   امنا م    اخل ه ه الص حيات و  وس  النظام الادار  و  وزي  المهام و المسؤوليات 

على رجال ال ولة كل حسب  بيعة منصبه ب أت  ظهر عادة قبيحة في نظام التعيينات لا داعي 

اليها في كتاب ' ال ولة العثمانية  اريخ  لها خ ل النصف الثاني من القر  الساب  عشر  ، اشير

و حضارة ' حيث انه ' ادا   ر القرار بتعيين وزير ج ي  في ال يوا  الهميوني  حت سلطة 

ال ر الاعظم وجب عليه ا  يق م للمسؤولين ق را من اله ايا و التحف ، يحصل السلطا  على 

ظم ن سه يق م لكبار رجال ال ولة و القسم الاعظم منها ... في حين جرت العادة أ  الص ر الاع

الموظ ين الاخرين ال ين شاركوا في ا مام اجراءات  عيين الوزير الج ي  ق را من الجوائ  ، 

 .4' يت اوت من شخص لاخر

 

_______________ 

 ، بتصر  . 022جب و باوو  ، الص ر الساب  ،    _0

  081،    0اوغلي احسا  اكمل ال ين ، المرج  الساب  ،   _5

 .087_  ن سه ،   3

 ، بتصر 082_ن سه ،   4
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انتشار عادة  ق يم اله ايا ه ه عن  التعيينات  إلى الذكرفي كتابه الساب   أوغلي إحسا  أشاروق  

مرة ،  لأولمثالا لوزير عين  ذكرالج ي ة للوزراء و غيرهم خا ة في القر  الثامن عشر و 

حصل  الذ  الأعظمت اكبر جائ ة من نصيب الص ر قام بتق يم جوائ  قيمة و كان الأخيره ا 

لل ولة  الإدار فتحت ه ه العادة باب فساد كبير على الجهاز  لذلك. 1أقجة  31.111منه على 

  الك اءات.من حيث التأثير على التعيينات التي كن يراعى فيها جانب 

  

 :ع قة الص ر الأعظم بشيخ الإس م

 

رم المؤسسة ال ينية وهو إلى جانب  مثيله للشريعة يمثلّ هو رأ  هشيخ الإس م  ،ب اية  

الضمير الجمعي العثماني، وق  أو جب قانو  نامه ال ا   على الص ر الأعظم أ  يبجّل شيخ 

الإس م ويقّ م على ن سه فق  جاء نصا: وأ  شيخ الإس م رئيس العلماء ... ويلي  بالص ر 

 .2َالأعظم أ  يقّ مه رعاية له على ن سه

و لشيوخ الإس م في التشري ات )البرو وكول( موق  سام ، و يص ر أمر  عيينهم من السلطا  

ن سه ، بترشي  الص ر الأعظم من المع ولين عن قضاء العسكر ، أو قضاة عسكر روم إ يلي 

وبالتالي للص ر الأعظم ب اية الح  في  رشي  من يراه  الحا لمنصب شيخ .  7َفي الغالب

 . صادق السلطا  على مرشّحهالإس م وق  ي

مِمَّا السلطا  ذا ه يحر  على  بجيل شيخ الإس م احتراما للشريعة الإس مية التي يمثلّها و

يَُ لّ على  كريم شيخ الإس م بالمقارنة م  الص ر الأعظم ، ما يق  خ ل ح ل  نصيب السلطا  

 ق مي السلطا  و يق م ولاءه الج ي  على العرش ، بينما ينحني الص ر الأعظم مر ين و يقبل

و  اعته ، نج  أ  شيخ الإس م يكت ي بتقبيل ثوب السلطا  من ناحية الص ر ، فيقف له  

السلطا  قلي  و يض  ي يه على كت يه م  احناء رأسه قلي  ، بل من الس  ين من يقبل عمامة 

الأعظم لقب خوجه  ،  و يمن  السلطا  ل ى مقابلته لشيخ الإس م و الص ر1شيخ الإس م 

الص ر ]معلم[ أو لقب مُ َّ للأوّل مِنهمُا وَلقَبََ لالَاَّ ]وال  [ أوباَشَا للآخر ...وبينما ينحَني 

ات أمام السلطا  ويرَكَ  لِتقَبيِل قََ مَيه فإّ  شيخ الإس م لايرَكَ  بل يقَترَِب  مالأعظ ثَ ثََ مَرَّ

ولأ  شيخ الإس م يمثلّ مرجعيةّ   ،1يَِ ه  الأخير راحة ، فيَسَُلِّمَه هذا  ر السلطا لِيقُبَلّ 

الشريعة الإس مية فإّ  الص ر الأعظم يطلب رأيه في القضايا المصيرية الكبرى فيما إذا كانت 

متوافقة م  الشر  أم لا؟ ف ي أواخر القر  الساد  عشر والقر  الساب  عشر ازداد رجو  

" فأ بحت المسائل المتعلقّة بالقوانين السلطانية الص ور العظام إلى فتوى شيخ الإس م 

بشَكل مُتََ ايِ  لل توَى، أ  الرّأ  الرّسمِي لشِيخ الإس م بالا  اق م  والتنظيمات الإداريةّ  خَضَ  

زَ هذا النُّ وُذ لرِِجَال الّ ين رُوح المُحَافظََة السّنيّةّ، فقَلََّصَت وعلى نَ  حوٍ السّلطُاَت الّ ينيةّ، وق  عَ َّ

يَّة عمل الحكومة في الاستجَِابةَ للظُّرُو    خَطِير حُرِّ

_________________ 

 ، بتصر  .082_المرج  الساب  ،   0

 .233المرجع السابق، ص :أوغلي،خليل ساحلي _5

 ، بتصرف.285المرجع السابق،ص: كوندوزأحمد آق وأوزتورك سعيد _3

 ، بتصر .25دوسو : المص ر الساب ،   مرادجه_ 4

 ، بتصرف11المصدر نفسه، ص_ 2
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 .1المُتغََيِّرَة 

م  ذلك ق   تسّم الع قة بين الص ر الأعظم وشيخ الإس م بالانسجام والتكامل الوظي ي وهو ما 

ظلّ سائ ا إلى غاية النصف الأوّل من القر  الساد  عشر، فمث   رغم ضعف السلطا  سليم 

 . ٠سبب الانسجام بين الصّ ارة العظمى ومشيخة الإس مالثاني إلاّ أّ  ال ولة ظلتّ  ام ة قويةّ ب

 من القر  الساد  عشر؛  وق  يسودها الاضطراب والقطيعة كما ح ث ب اية من النصف الثاني

عن ٠٠٠شيخ الإس م  ن  الله أفن   ٠٠ع ل الص ر الأعظم حسن باشا يامشيجي فمث  

لثالث ، نظرا ل وره في استص ار على عه  محم  ا 0222مشيخة الإس م الذ   ولاها سنة 

فرما  من السّلطا  محم  الثالث يأمُرُ فيه الص ر الأعظم بقيادة الحَملةَ العسكريةّ ضِّ  المَجَر، 

هذا الأخير الذّ  كا  يرُِيُ   أخِير خُرو  الحملة العسكريةّ حتى انقِضَاء الشتاء فعَمِلَ على إقِاَلةَِ 

ل لك يب و أ  الأمر كما و ف خليل اينالجيك من . 0 لةَشيخ الإس م قبل خُرُوجِهِ للحَم

حيث"كو  الص ر الأعظم الممثل المطل  للسلطا  في السلطة التن يذية كذلك ع  شيخ الإس م 

 .3 الممثل المطل  للسلطا  في السلطة ال ينية

 

 

________________ 

 1  ، 1  حار ، اللطيف عب  : ر،انيةالتاريخ الا تصادي والاجتماعي للدولة العثمإينالجيك، خليل:  _1

 . 22،  بيروت الإس مي، الم ار دار
 .محم   وقولو يمثل الص ارة العظمى حينها وكا  الشيخ أبو السعود العماد  يمثل شيخ الإس م ٠

  را  ولوّ هذا  05، وهو واح  من بين 0213  ر أعظم عثماني  وفي سنة حسن باشا يامشيجي:  ٠٠

(، خ ل الحرب الطويلة م  الإمبرا ورية الرومانية 0213ـ  0222محم  الثالث )المنصب في عه  

(، ألباني الأ ل، التحََ  بخ مة القصر السلطاني  ثم التح  بالانكشارية سنة 0212ـ  0223المق سة )

جوا   05، ثم عينّ   را أعظم في 0224، ثم عينّ رئيسا ل نكشارية أثناء المعارك المجرية 0281

ماد إبراهيم باشا، ليقود الحرب ض  المجر، ونظرا لت اي  ن وذه و  اي   موحه وإساءا ه ال ا، خل ا 0210

وكي ه للص ي  والع و ــ وق  كا  يحظى بحماية السلطانة الوال ة   ية ــ فحيكت مؤامرة ض ه انتهت بإقالته 

امهم في عه  محم  الثالث. كا  ، ثم إع امه، وهو واح  من ث ثة   ور عظام  مّ إع 0213سبتمبر  54في 

 مت وجا من عائشة سلطا  أرملة دمادا إبراهيم باشا. ينظر: 

, TheEncyclopaedia of YEMISHDTI Hasan PashaVIRGINIA H. AKSAN:

Islam, Op.cit, Tom11, P321. 

لسلطا  ( : شيخ الإس م في عه  السلطا  محم  الثالث ، وول ه ا0210_0222 ن  الله بن جع ر ) ٠٠٠

احم  الأول ، الإمام الكبير ال قيه الحجة ، كا  في وقته اليه النهاية في ال قه و الا    على مسائله و أ وله 
بَِ د الرّوم يعتم و  عَلَيْهاَ ويراجعو  مسائلها فيِ الوقائ  وَكلهمْ مت قو  على ديانته ، فتاواه م ونة شهيرة ، خصو ا في 

،ثم عين في 0225بالم ار  الْعلية حَتَّى انْتهى أمرهإ ِلَى أَ  َ ارقَاضِي قسطنطينية فيِ أفريل و وثيقه واحترامه وَق در  

،ثم عيّن قاضي عسكرالرومإيلي و قاع حين  ولىمحم  الثالث 0223ن س الشهر والسنة قاضي عسكرالأناضول إلى جوا  

،عين في مكانه شيخا للإس م في أكتوبر 0222ة ،وحين  وفي شيخ الإس م سع  الّ ين بن حسن جَا  سن0222العرش سنة 

يوما،ثم أعي  للمرةالثالثة في  30،وع ل بع  0215،ثم عين شيخا للإس م مرة ثانية في ديسمبر 0210،ثم ع ل سنة 0222

،ثم ح  سنة 0218،وع ل في ما  0212،ثم عين للمرة الرابعة في نوفمبر 0212ثم ع ل في أوت  0214جوا  

في أعيان القرن  الأثر خلاصةهـ(: 0000المحبي محم  أمين بن فضل الله الحمو  )ت  :. ينظر0205 ،و وفي سنة0200

 ،بتصر .522ــ522، ب  ، دار ادر، بيروت، ب ت،   5،  الحادي عشر

J.De Hammer: Op.cit, Tom8, P7. -2 

، دار الم ار الاس مي، 0م  .م. الارناؤو  ، ،  ر : محتاريخ الدولة العثمانية من النشوء ال  الانحدار_  اينالجيك، خليل: 3

 بتصر  . 022،   5115بيروت ، 

 



 

[Tapez un texte] 

 

27 

 

على مستوى الع قة بالجيش الانكشار  فإ  الص ر الأعظم الوكيل المطل  للسلطا  هو قائ  

الجيش، ومن   حيا ه قيادة الحم ت العسكرية نيابة عن السلطا ، وبالتالي فإّ  نخبة الجيش 

رية مطالبو  قانونا وشرعا بطاعته وامتثال أوامره، والذ  يحّ د قوّة ع قته العثماني الانكشا

بالانكشارية وضع ها هو شخصية الص ر أوّلا، وم ى حكمته في التعامل م  رعونات الجيش 

 . الانكشار  ثانيا، وثالثا م ى معرفته بالتوازنات الكبرى داخل الجيش العثماني بص ة عامة

 

رؤساء السباهية  ازنات الكبرى داخل الجيش العثماني؛ نج  أنهّ حين  مرّدفمث  فيما يخص التو

و  لبوا فتوى من شيخ الإس م  قتضي إع ام الص ر الأعظم حسن باشا يامشيجي بسبب نتائ  

حملة المجر السيئة ، و بسبب ع م فعالية الاحترازات التي ا خذها لإخماد الحرب الأهلية في 

رسلت إلى السلطا  م   قرير بخطورة ع م  ن يذ ال توى  على هيبة آسيا، فص رت ال توى و أ

فلمّا عَلمَِ الص ر الأعظم بالأمر استنَجََ  بالإنكشارية وراسل السلطا  يعُلمُِهُ بالمُؤَامَرَة  السلطا ،

  لها مِن  رََِ  شيخ الإس م، ويطُاَلبِهُُ فيها بإقالة هذا الأخير ون يه إلى رود  التي  عرَّضَ 

 عيين شخص عَادِل يخَشَى الله خَلَ ا لهَ وق  قمَََ  الإنكشارية ثورة السّباهيةّ، وأعُِ مَ قادة  و

 . 1 م0213في ر   8إلى رود  في  التمّرّد، وأقيل  ن  الله ون ي

لكن إذا كانت شخصية الص ر ضعي ة فإّ  كلمته لا  ساو  شيئا أمام الانكشارية وق  يكو  

م، للمطالبة 0235فبراير  01وّرت ثورة الانكشارية بالعا مة في مصيره الإع ام؛ فق   ط

  را أعظما ، بأ  اقتحم الجيش قصر السلطا  ، وأع موا   ره  ٠خسرو باشا  بإعادة  عيين

 .5 ٠٠حافظ أحم  باشا
________________ 

1_ J.De Hammer: Op.cit, P25-29 

له من البوسنة ، خ م في القصر حتى بلغ مر بة ، أ 0235خسرو باشا :   ر أعظم عثماني ،  وفي سنة ٠

،  لب الانكشارية أ  يترأسهم  أغا ليس منهم ، فانتقل خسرو ليصب  يني 0253سلح ار ثم أودا باشي سنة 

شير  أغا سي  ، في ه ا الوقت كانت ثمة اضطرابات كثيرة ، فق  قتل الانكشارية السلطا  عثما  الثاني ، 

أ ب  0254اضول ، و بغ اد على وشك السقو  بي  عبا  الص و ،  في ما  و  مرد ب أ يظهر في الأن

 رقى الى مر بة الوزارة في عه  مراد الراب  ، و بع  إخ اق   رين  0257خسرو اغا الانكشارية ، سنة 

متتابعين في احراز  ق م على الص ويين و بمشورة من شيخ الاس م يحيى أفن   ، أ ب  خسرو باشا   را 

ال ين فق وا الشاه عبا  الاول ، وولوا ابنه  0231، فكا  أ  واجه الص ويين سنة 0258أفريل  2في أعظما 

شاه ميرزا ،الا انه لقي مواجهة عني ة من قبل الص ويين و لم ي ل  في مساعيه لاسترداد بغ اد ، فأقيل أواخر 

و بصر  النظر عن ا  قرار ، و نصب في الص ارة حافظ أحم  باشا للمرة الثانية ، 0230اكتوبر سنة 

ووصلت ثورتهم ع له كا   ائبا أم لا ، فا  الانكشارية ثاروا و  البوا باعادة خسرو باشا الى الص ارة  
سلطانه، وق استقرفي ذهن السلطا  مرادالراب  أ  خسرو إلى العاصمة حيث قتلوا الصدرالجديد بين يدي 

 .0235وراءهذه الثورة فأمربقتله،فأع م في 

The Encyclopaedia of Islam. Op.cit, KhosrewPashaR.C.Repp: -H.Inalcik,: ينظر

Tom5, p32-35. 

، اريخ ولاد ه غيرمعرو ،وإ  كانت 0235حافظ أحم  باشا:   رأعظم عثماني، وفي سنة ٠٠

أربعين سنة،بلغ في القصرمر بة المصاحب،أ  القريب  0205المصادرالإيطالية  رج  أ  يكو  ق  بلغ سنة 

،بع ها عينّ بكلربا  الشام من سنة 0212إلى 0218للسلطا ،ثم أ ب  وزيرا،ثم قبودا  باشا من سنة 

، كانت له حينها مواجهات م  فخرال ين المعني الثاني أميرال روز بلبنا ، ثم عين بع ها 0202إلى  0212

 راأعظم في فبراير= ،ثم عين   0253بكلربا  دياربكر،كل ب استعاد بغ اد غيرأنه فشل في مهمته سنة 

 



 

[Tapez un texte] 

 

28 

 

‹ يكيچر  اغاسي›ومن المعلوم أ  :' اكبر ضبا  فرق الانكشارية )الاوجاق( كا  يعر  باسم 

الشخص الذ  عين اغا ل نكشارية أ  يق م  عل ...وكا  القانو  ي رض ةأو أغا الانكشاري

 ياره للص ر الأعظم ه ايا  عر  باسم ' جائ ه' أواخر  القر  الساد  عشر... و كا  اخت

ذلك بع  ها التاريخ  الأعظمم، ثم  ولى الص ر 0223عام  حت و ع له منو ا بالسلطا  وح ه 

3. 

 

 حول دور الانكشارية من امتثال أوامر السلطا  في العه  الأول لقوة ال ولة إلى الت خل في 

ل لك  السلطة و حياكة المؤامرات و كا  ه ا التحول ن ير شؤم على ال ولة في القرو  التالية

"... و من اجل ه ه التمردات و الأعمال فكر السلطا  سليما  في  شتيت رؤسائهم في ع ة 

 . 4أماكن و قتل البعض و ع ل الآخر ، من أجل أ  يأمن شرهم 

 

إ  ع قة الص ر الأعظم بالانكشارية   مي ت بع م الاستقرار على و يرة واح ة ، بل خضعت 

  الع قة بين الطرفين في عه  السلطا  سليما  _ و هي لمعطيات كثيرة مستج ة ؛ فمث  نج

فترة دراستنا_  مي ت بالاضطراب بين الطرفين نظرا لاخت    المصال  و   خل الحريم في 

 القصر و كثرة المؤامرات ومن دلك حادثة وفاة مصط ى و باي ي   ابنا السلطا  سليما  ".. 

 وا أ الص ر الاعظم  رستم باشا بتوجيه من و كا  اكبر دور قامت به الانكشارية بع  ا  

زوجة السلطا  ' روكس نة' على مقتل الامير مصط ى نجل السلطا  الاكبر و دلك حتى يتولى 

م  ليس  لبا ل يادة الروا ب أو 0223الحكم سليم الثاني ابن روكس نة أ  قاموا بالتمرد عام 

ي ه ه الحادثة خا ة و انهم قاموا الأعطيات ، بل بسبب  ور  الص ر الاعظم رستم باشا ف

بتربيته وكا  محبوبا ل يهم ، بل  البوا بقتل رستم باشا لكن السلطا  ع له  ه ئة لهم و عين 

 .2"  أحم  باشا ب لا منه

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

 

،أقيل على إثرها في ديسمبر 0252،ب أ   ار ه بحصار عقيم على بغ اد في نوفمبر 0252=

أكتوبر  52وأ ب  وزيرا ثانيا،و  و  بأخت مراد الراب ،ثم عين   را للمرة الثانية في ،0252

 :The Hafız Ahmed PashaV. J. PARRY ,. ينظر: 0235،و وفي في فبراير 0230

Encyclopaedia of Islam. Op.cit, Tom3, p58-59. 

 .471أوز ونا،يلماز: المرج  الساب ،  _0

و مرادجه دوسو  : المص رالساب ،  382_382 ، 0ين ، المرج  الساب ،  _احسا  اوغلى  اكمل ال 3

 بتصر  . ،041_ 032  

_ المغاز  ، أماني بنت جع ر بن  ال  : دور الانكشارية في إضعا  ال ولة العثمانية و الجيش الج ي  ، 4

 .022،   5117القاهرة ، دار القاهرة ، 

 .511_ ن سه ،   2

 



 

[Tapez un texte] 

 

22 

 

م( 0213_0222   مردات الانكشارية بلغت في عه  محم  الثالث ) ه ا و يذكر المؤرخو  ا

عشرة ، و كا  المحرك الرئيسي لها  أخر دف  روا بهم لم ة  ويلة ... وق  زادت  ع يا هم على 

 الاهالي و على رجال ال ولة على السواء ، فتع وا على القاضي العام و عاملوه معاملة حقيرة 

نحياز اليهم على الرغم من انه يعلم ا  ه ا الموقف سيغضب و كا  موقف الص ر الاعظم الا

الاهالي ، الا الانكشارية انقلبت عليه لأنه ليس لها حليف و  م ع ل الص ر الاعظم و  عيين 

 .0غيره 

 

 (  ع ت سلطا ها بشكل سافر0241_0254إننا نج  أ  الانكشارية في عه  مراد الراب  )

 أق مت على قتل الص ر الأعظم حسن باشا وثاروا و  ع ت مقام الص ر الأعظم بل " 

و  جمعوا حول القصر يه دو  ، بل و قاموا بقتل الص ر الأعظم الثاني حافظ باشا و عينوا  

مكانه رجب باشا   را ج ي ا ... و ق   مكن مراد الراب  من القضاء على  مرهم و إل امهم 

أفضل من سابقيه ,أدركت الانكشارية إنها ح ودهم   ريجيا و أك  ق ر ه على حل مشاكل ال ولة 

أمام سلطا  قو  مقت ر رغم استب اده برأيه و ه ا ما ي سر ه وء الأحوال خ ل العشر سنوات 

 .5 الأخيرة من حكمه

 

م( زادت سطو هم وظهر  سلطهم حتى على 0287 /0248لكن في عه  محم  الراب ) 

 /0225' رخونجى أحم  باشا الألباني' ) الص ور العظام ، فمث  عن ما حاول الص ر الأعظم

م( أ  ينق  الوض  و يحارب الرشوة و  نظيم أول مي انية لل ولة لضبط الن قات ، واجهته 0223

من  وليه المنصب . كما واجه ن س  طمقاومة عني ة ج ا و قاموا بقط  رأسه بع   سعة أشهر فق

لم يتولى سوى فترة ث ثة أشهر في المصير الص ر الأعظم مراد باشا الألباني الأ ل الذ  

م( الوزير الأعظم مصير 0282 /0272م بينما لقي مصط ى باشا) 0222الص ارة من سنة 

الع ل بع هم ... و هكذا أ ب  اهتمام الانكشارية بالسلطة و الن وذ أكبر من اهتمامهم 

كا  لظهور آل  العسكرية التي دأبوا عليها من  إنشائهم له ا الغرض ... و ق  تبالالت اما

م  دور كبير في  غيير الأوضا  الخا ئة ل نكشارية داخل القصر ، حيث 0220من  ٠كوبريلى

عملوا على  ثبيت الوض  في ال اخل و قضوا على ال ساد و الرشوة وضبط الانكشارية ، كما 

 . 3عملوا على إحياء روح الجهاد في الجيش ، فانتعشت ال ولة العثمانية من ج ي  

 

نج  أ  الانكشارية  حولوا إلى مص ر قل  و فتن زادت من معاناة ال ولة العثمانية  وال  هكذا

النصف الثاني من القر  الساب  عشر و لم يسلم من  ع يا هم الوزراء العظام بل حتى بعض 

 . الس  ين ،  بينما أوق ت أسرة كوبريلى المقت رة   مردهم مؤقتا ليس إلا

 

 

 

__________________ 

 ، بتصر  . 501_المرج  الساب  ،   1

 ، بتصر  .552_ ن سه ،   5

ال صل المت ع عة بع  وفاة القانوني في  ةسيأ ي الح يث عن ه ه الأسرة و دورها في استرجا  هيبة ال ول٠

 و نخص منهم محم  كوبريلي أول وزير أعظم من الأسرة . الثالث

 . 22،    0ين ، المرج  الساب  ،   و إحسا  اوغلى اكمل ال  531، 552_  ن سه ،   3 
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و في ظل المصال  و التحال ات المشبوهة بين مراك  السلطة ي ي نا عب  الع ي  الشناو   جلية 

له ا الواق  الم ر  فيقول " كا  الص ور العظام ينتابهم الخو  بل الذعر ادا عم ت ال يال  

كوسيلة للضغط على الحكومة لإجابة الانكشارية أو فرق عسكرية اخرى كالسباهية الى التمرد 

 مطالبهم . و ب لا من أ  يواجه الص ر الاعظم الموقف من  ب ايته بح م ، كا  يتركه يت اقم . 

و  كو  نتيجة ه ا التمرد من ناحية ، و التراخي في معالجته من ناحية اخرى :ع ل الص ر 

ص ور العظام _ شعورا منهم الاعظم و ع ل السلطا  أيضا و قتل الاثنين معا ... و كا  ال

بضعف مراك هم  جاه مراك  القوى في الحريم السلطاني_ ينش و   أيي  ال يال  الانكشارية أو 

فرق السباهي لهم . و أسر  الص ور العظام في  ق يم المن  و الامتيازات و اجراء الترقيات 

سكر  . و لكن كا  السريعة للأفراد الس ح المؤي  لهم ، كضما  لاستمرار  أيي هم الع

الص ر الاعظم  •العسكريو  يطلبو  الم ي  . و في اح ى المرات فت  'مره حسين باشا' 

ل نكشارية المؤي ين له المخاز  السلطانية ، يأخذو  منها اللحوم و الشمو  و كل ما هو 

 اء.' ضرور  لهم . و خا بهم بقوله :' الحم  لله ، ا  البادشاه)أ  السلطا ( رجل واس  الثر

و ثار أفراد س ح السباهيه) ال رسا ( ، و  البوا بالمعاملة بالمثل فيأذ  لهم بأخذ بعض 

 و في دجى الليل كانوا يسيرو  في شوار  العا مة ينهبو  و يقتلو  الاواني ال ضية .. 

م ينة معادية فتحت عنوة ...وكا  مره حسين باشا لا  لو يشعلو  الحرائ  . و كأ  استانبو

  لهم دفعا . و في ذات الوقت رفضت ال يال  الانكشارية المؤي ة له  أ   خوض  راعا يستطي

حربيا او   اما دمويا رهيبا ض  فرق السباهية من أجل   ر أعظم كا  كا  الانكشارية 

يعلمو  أنه عما قليل مقصي عن منصبه. ا  ه ه الحادثة مثال حي عن م ى احت ام الصرا  

ل غياب س  ين أك اء و  مكن الحريم من السيطرة و  وجيه بين مراك  السلطة في ظ

القرارات السياسية وف  أهوائهن ، كما ا  ه ا المثال يبين حالة  بيعية لطبيعة الص ور العظام 

ال ين يتمي و  بالضعف و فق ا  الح م و الع م  في  سيير شؤو  ال ولة داخليا خ ل ه ه 

 ال ترة . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

الى  03/2/0255 ولى الص ارة العظمى مر ين في عه  السلطا  مصط ى الاول : المرة الاولى مابين  •

و ي حظ قصر ال تر ين اللتين  ولى فيهما ... م 31/8/0253م و 2/5/0253م و الثانية مابين 8/8/0255

ينظر: د.الشناو  ، عب  . الص ارة ما ي ل على كثرة الاضطرابات و ال تن ال اخلية في الجهاز الادار 

الع ي  محم  : ال ولة العثمانية دولة اس مية م ترى عليها ، كلية ال راسات الانسانية بجامعة الازهر ، 

 .200_201،   0،   0281مطبعة جامعة القاهرة ، مصر ، 
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 الفصل الثالث

 

 يأهم صدرين أعظمين في القرن السادس و السابع عشر ميلاد
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 اهم   رين أعظمين في القر  الساد  عشر 

  ال صل الثالث :  أهم   رين أعظمين في القر  الساد  عشر

 ( :ه987_ه972/م1579 م_1565 )•_ الص ر الأعظم محم   وقوللو1

يعتبر  وقولومحم  باشا من بين أشهر وأك أ الص ور العظام في القر  الساد  عشر، وهو 

من بين رجالات ال ولة في عصرها الذهبي عصر سليما  القانوني، يمكن القول أنهّ بك اء ه 

أخّر انهيار ال ولة بقر  كامل؛ بهذا الص د يقول أح  أشهر المؤرخين في التاريخ العثماني 

البارو  فو  هامر
(

josef von hammer-purgstall
)

: لا أح  من كتبوا عن التاريخ 

من وراء استمرار ازدهار الإمبرا ورية  السبب إبراز الأوروبيين  مكن من  العثماني م

 وي  بع  موت سليما   حت عه  خلي ته الضعيف سليم ، م  أ  ه ا السبب سهل الو ول 

 إذ استمرار فترة الازدهار   سر باستمرار الص ر الأعظم  وقولو و الم تي أبو السعود ؛إليه 

 .1في منصبيهما ، ال ين حافظا على الو يرة التي أعطاها سليما  للإمبرا ورية 

 

شبهّ فو  هامر الموت السياسي للص ر الأعظم  وقولو مستلهما قصّة النبي سليما ؛الذ  

الهُُ  مات مُتَّكِأعلى عَصَاه جالساعلى عرشِه مُحَا ا بكلّ مَظَاهِر الهيبةَ ، بحيث لم يعَرِ  عُمَّ

وجُنوُدُه من الإنس والجن وغيرهم أنهّ ميت،فظَلُّوا مُجتهَِ ين في أداء أعمَالهِِم حتَّى سَقطََت 

عَصَى سليما  ، وا َّضََ  للجمي  أنهّ كا  ِ وَالَ  لِكَ المُّ ة جُثَّةً هاَمَِ ة. بمثل ذلك كانت هيَمَنةَ 

 سليما  القانوني مُتَّكِئةًَ على عصَى السلطة ال مَّحُ ودَة لصوقولو، امت ت إلى عه  سليم الثاني،

مراد الثالث سقطََت عصى الصّ ر الأعظم بالانحِ ل . وق  كشف المَوت السياسي لكن بمجئ   

،الذ  انكَشَفَ بِ اية للب   العثماني، بع ه للعا مة ، ثم لصوقولو السرالكبير لانحطا  الامبرا ورية 

 .2للمقا عات و أخيرا للقوى المسيحية 
، أح  أكثر الوزراء العثمانيين  (1579 ـ 1505 وقولولو محم  باشا الملقب بالطويل، )

 1565 ،استمر في الص ارة العظمى  حت عه  ث ثة س  ين متعاقبين ؛ من سنة ةالكبار شهر

،ول في البوسنة في قرية  وقولوفيتش ، أخ  من عائلته حسب نظام ال فشرمة 1579إلى سنة 

ي دخلو كا  اسمه التعمي   بايو ، و حين   سليما  إلى أ ب  اسمه محم  ؛ جلب الإس م ف

م التح  بالقوات القانوني و علم في قصر أدرنه ،  رقى في المنا ب حتى أ ب  سلح ارا ث

البحرية كقبودا  باشا خل ا لبربروسا . 

م عينه القانوني وزيرا ثالثا ، وقف إلى 1554م أ ب  بكلربا  الرومايلي وفي 1549 سنة  

 فأ ب  دامادا أ  ]جانب سليما  الثاني في حربه ض  أخيه باي ي  ، و   و  بنت سليم الثاني 

 م. وق  نج  في  أمين العرش 1565 ليصب  وزيرا ثانيا ثم   را أعظما سنة [ هر السلطا  

 _________________

 ومعناها  ائر الباز sokolاشت  اسمه من الكلمة الس فية  •

1_ J.De Hammer: Op.cit, Tom6, P3-4. 

2_ J.De Hammer: Op.cit, Tom7, P2-3.  
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أ ب  الرئيس ال علي  ٠و في عه  سليم ؛م 0222لسليم الثاني بع  وفاة القانوني سنة 

ل ولية رغم كل ل مبرا ورية و استطا  بخبر ه الادارية و العسكرية أ  يح ظ لل ولة هيبتها ا

الصعاب بع  أ   مكن من انهاء   خل الحريم في شؤو  السياسة الذ  استمر من روكس نا 

القانوني الى وال ة محم  الثالث ، لكن بع  ارب  سنوات من حكم مراد الثالث اغتيل سنة 

 .1م 0272

 لية كا  لتولي محم   وقوللو منصب الص ارة دورا كبيرا في الح اظ على قوة ال ف  الا

لل ولة بع  رحيل من اوج  ه ه القوة و هو القانوني كما يذكر عب  الرحيم مصط ى بل من 

حسن حظ ال ولة ا  كا  لها بع  انقضاء عه  سليما  القانوني ع د كبير من الساسة و القادة 

  ال ين  لقوا مرانهم بتوجيه من السلطا  العظيم ، و ب لك س وا ال راغ ال   اعقب رحيله الى ا

 .5انقرضوا و ظهر جيل ج ي  لم يعا ره 

ا  عظمة الاشخا  و علو مكانتهم  كمن في عظيم ما قاموا به من انجازات نافعة يست ي  منها 

الغير و ك لك كا  محم   وقوللو بالنسبة لل ولة العثمانية ، و ق  دكر عب  الرحيم مصط ى 

ال   ب أ مبكرا و دلك من خ ل سلسلة  جملة اعماله التي من خ لها ابعه  شب  الته ي  لل ولة

 اجراءات حافظ بها على  و    ال ولة داخليا و خارجيا ن كرها فيما يلي :

م و الا جاه إلى    التوس  الروسي فيما عر  بحملة 0228_ ايقا  الحرب م  النمسا 

 م.0271م واستولى على ج يرة قبر  0271 /0228م ، كما استرج  اليمن 0228استراخا 

م : اثارت سيطرة العثمانيين على ج يرة قبر  ح يظة ال ول 0270موقعة لبانتو البحرية  _

الكاثوليكية التي اع ت حملة  ليبية كا  اله   منها ليس فقط استرجا  قبر  بل استعادة كل 

الأراضي المسيحية التي سيطر عليها العثمانيو  ، و ق  استطا  الحلف الكاثوليكي ال     عمه 

و اشتركت فيه البن قية و النمسا أ  يوق  بالاسطول العثمني ه يمة كبرى في ه ه  البابا

س ينة  031س ينة جرى اغراقها او احراقها م  أسر  24المعركة البحرية ، ادفق  العثمانيو  

مقا ل ، بالاضافة الى  حرير ع د هائل من المسيحيين المج فين في  31111أخرى و فق ا  

فكا  دلك بالنسبة ل وروبيين نصرا كبيرا حيث لاول مرة من  اوائل القر  الـ  ؛الس ن العثمانية 

م يه م العثمانيو  . و رغم ا  المعركة لم  ؤد الى النيل من السيطرة البحرية العثمانية رغم 02

اثبا ها انه من الممكن ه يمة العثمانيين الا ا  العثمانيو  سرعا  ما   اركوا الموقف ببناء 

 ي  و ال   أغار من ج ي  على سواحل  قلية و جنوب ايطاليا بع  ا   نازل البنادقة أسطول ج

م انت   0274من قبل عن ج يرة قبر  وف   ل  ابرموه م  العثمانيين . و في عام 

  العثمانيو  ب ضل الاسطول الج ي   ونس من الح صيين ال ين كانت  سان هم القوات الاسبانية

 

 

_______________ 

1_ G. Veinstein: Sokollu Mehmed Pasha, Op.cit, Tome 9, 1997, p. 706-711 

 ق   ب لتي كر عب  الرحيم مصط ى في كتابه نق  غير موث  ) بصيغة التمريض( أ  : دماء ال عثما  ٠

ل سلطانا ك 57بتولي سليم الذ  و  ه بالسكير و انه ابن زنى من خادم ارمني ، فمن   وليه الحكم جاء بع ه 

منهم باستثناء اح هم أكثر انح لا من سابقه ، يسيطر عليه حريم القصر و خصيانه ، ثم يعقب بو ف بليغ 

لما  ؤول اليه ال ولة بع  سليم قائ  : و هكذا بارحت آل عثما    بتهم السابقة و أجهضت حيويتهم 

المرج  الساب  ، هامش  و اقا هم  فأ بحوا منحلين ماديا و معنويا . ينظر : عب  الرحيم مصط ى ،

 043 . 

 ، بتصر  .043_ عب  الرحيم مصط ى ، ن س المرج  ،   5
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، كل دلك بتوجيه 1سيطر هم _ أ  العثمانيين_ على غربي المتوسط  احيث ب ضل دلك استعادو

و  خطيط و   بير من الص ر الأعظم محم   وقوللو و استغ له الأمثل للتوازنات الإقليمية 

لم يكن يستسلم لل شل بق ر ما كا  يرك  على مكمن الخطأ و ال اء ليت ارك  في المنطقة اد

المواقف الحرجة و رجال من ه ا النو  و يحملو  مثل ه ه النظرة يمكنهم  حويل ال شل الى 

منحة ج ي ة يمكن الانط ق بع ها من ج ي   و ه ا ما  جلى في محم   وقوللو في مواق ه ه ه 

. 

: في عه  سليم الثاني  م استرجا  اليمن بع  استعصائها  0228/0271_ استرجا  اليمن 

عليهم بسبب مقاومة ال ي ية وق   مكنوا من استرجاعها ووح ها سليم الثاني  حت قيادة حاكم 

حلب الشركسي عثما  أزد ميروغلو باشا ال   استطا  بمعاونة سنا  باشا حاكم مصر أ  أ  

عي  ولاء معظم القبائل المحلية و لو أ  ال ي ية بقوا يه م ال ي ية و يسترج   نعاء و يست

 .5محت ظين ببعض المواق  في المنا   الجبلية 

_محاولة الح  من سيطرة الحريم : و نتيجة لقضاء معظم سنوات حكمه الاخيرة في الحريم 

 اركا شؤو  ال ولة في ي  محم   وقوللي فت  السلطا  سليم الثاني الباب لت خل الحريم في 

التي برزت في القر  التالي ، و ظل  وقوللى يتولى الص ارة ‹ سلطنة الحريم›السلطة عه  

م نتيجة 0272، الى أ  قتل في عام ٠العظمى خ ل السنوات الأولى من حكم مراد الثالث 

 لإح ى مؤامرات القصر ، بع  أ  نج  في الح اظ على هيبة ال ولة العثمانية مؤقتا.

 يين في المياه الشرقية :  نظرا لمستج ات  رأت علىالساحة الاقليمية_ الصرا  م  البر غال

و ال ولية متعلقة بمي ا  القوى ، وجه العثمانيو  اهتمامهم من البحر المتو  الى الى المحي  

و  وال ال ترة التي شغل فيها  وقللى ال ارة العظمى كا   ؛م0281و  0277الهن   ما بين

ته رجال من أمثال سنا  و فرحات ولالا مصط ى وعثما  يوجه سياسة ال ولة  حت سلط

أزدميروغلو ، ممن امتازوا جميعا با سا  الأف  وي ل على دلك  بني ع ة مشاري   حت سلطة 

محم   وقوللى   رج  بالن   على ال ولة على المستويين المتوسط و البعي  ، فمن دلك " 

 صل بحر مرمرة مباشرة بالبحر الاسود ، ..مشرو  قناة ال و _ال ولجا و مشرو   ش  قناة  

وش  قناة  صل البحر الاحمر و المتوسط به    مكين الأسطول العثماني في البحر المتوسط 

لكن ا رار البر غالين و رجحا  مي ا  قوة  ٠٠من العمل في البحر الاحمر و المحيط الهن  

جنوب بحر العرب نحو الهن   اسطولهم البحر  و قيامهم باستط عات بحول القر  الافريقي و

 م جعل العثمانيين ينسحبو  من المنطقة نهائيا0282و 0288م و 0278و  كرر دلك خ ل 

  .3 و يكت وا بحماية البحر الاحمر الم خل البحر  الجنوبي لل ولة العثمانية 

_________________ 

 .047_ ن سه ،   0

 .048_ن سه ،   5

 م .0222_0274 / ه 0113_285 ٠

الرحيم مصط ى ا  المشرو  أوقف  ن يذه بسبب نشوب ثورة   ب د العرب جرى قمعها ،  دكر عب ٠٠

ولكن انصرا  ال ولة الى حربها م  البن قية و إرسالها حملة ل ستي ء على قبر  ق   رفاها عن  ن ي  

ه ا ي ل على ، بتصر  .  قلت : 042المشرو  .ينظر : عب  الرحيم مصط ى ، المرج  الساب  ، هامش  

بع  نظر ال ولة العثمانية و ا رارها على ا   كو  دولة عالمية مت وقة لكن كثرة الجبهات الم توحة عليها 

 من اع ائها و خصومها  رفها ل هتمام بتع ي  الجانب العسكر  على حساب  لك لمشاري  الاسترا يجية .

 ، بتصر  . 021 /042_أحم عب  الرحيم مصط ى ، فسه ،   3
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في ه ا الص د يقول كارل بروكلما  أ  " ال ولة لم  ستط  بع  كارثة لبانتو البحرية أ   و

 ستعي  اعتبارها من  ري  نصر مؤزر  صيبه في البحر ... و أ  نشا  الأسطول اقتصر بع  

 .0م 0272هذا على خ ر السواحل خا ة بع  سنة 

 

اله يمة التي  لقاها الاسطول  إ  محم   وقوللى لم يعر  ل ستس م  ري  ، برغم ف احة

على  ة، إلا انه ظل مظهرا لك اءة و ق رة ال ول ه272 /م0270العثماني في لبانتو )اينه باختي(

استيعابها السري  لأ  خلل " ف ي الوقت الذ  كنت أوروبا  هلل به يمة العثمانيين في ه ه 

عظم محم  ، و الذ  أدلى به الموقعة ، عبرت ال ولة العثمانية عن رأيها من خ ل الص ر الأ

الذ  أراد أ  يعر  م ى ميل الحكومة  BARBAROمن خ ل لقائه بس ير البن قية باربارو 

العثمانية للصل  بع  نجاح التحالف الصليبي في  حطيم الأسطول العثماني قائ  : .. انك  عر  

نا و خسائركم ، فنحن أ  جسار نا لم  خم  بع  معركة 'اينه باختي' ، فهناك فرق بين خسائر

استطعنا قط  دراعا ب تحنا لج يرة قبر  و أخ ها منكم ، أما انتم به يمتكم أسطولنا ،  كونو  

كما لو كنتم ق  حلقتم شعرة من لحيتنا ، فالذرا  المقطوعة لا يمكن إعاد ها ثانية ، أما اللحية 

 .5التي حلقت ، فلسو   نمو أقوى مما كانت .." 

وقوللى يحسن الح اظ على هيبة ال ولة  جاه الأع اء في حالة  عرضها هكذا نج  محم   

للخسارة و بصورة  عطي الم اوض نظرة مؤ لة باستحالة اله يمة الن سية بع  اله يمة 

المادية للمسئولين العثمانيين مما يجعل ال ولة مهابة الجانب و لو  عرضت في بعض الأحيا  

 لة .إلى انتكاسات  خطيرة في ه ه المرح

 

إ   تبعنا لأح اث ووقائ  ال ولة العثمانية ، أثبت أ  عوامل الضعف و الانهيار التي راحت 

لم  ظهر   ه00/م07و خ ل القر  الـ ه01/م02 عاني منها ال ولة العثمانية من  أواخر القر  الـ

الا  فجأة ، و من ثم لم  نعكس أثار  لك العوامل على وضعها العسكر  و السياسي في الخار 

بالت ري  . فليس معنى نمو ال ولة شرقا و فتوحا ها غربا ، و  ضخم مؤسسا ها و عظم 

مواردها خ ل فترة النشأة و الازدهار أنها  خلوا من عوامل ال ناء .و الحقيقة أ  القوة ال افعة 

 لل ولة أن اك، كانت  ستطي  من خ ل قياد ها الحازمة و جيشها الصارم ، أ   قضي على كافة

فض  عن  وظي ها  وظي ا ايجابيا يخ م  ؛التح يات ال اخلية و الخارجية التي كانت  واجهها 

مصالحها في ال اخل و الخار  . فق  كانت كل حالة فساد أو عصيا  أو  جاوز إدار  أو 

عسكر  في ال ولة أن اك ،  جعل القيادة أكثر حر ا على  نقية الجيش و الإدارة من عنا ر 

كل مواجهة خارجية أو حركة عصيا  داخلية   ي  من ا سا  فتوحات ال ولة الشغب ، و 

 ون ودها شرقا و غربا .

 

ومن المناسب هنا ا  أذكر عامل مهم يراه الباحثو  من أهم عوامل التعجيل بانتشار و فشو 

ضعف ال ولة ال اخلي و هو الاكت اء في  سيير شؤونها على ما و لت اليه الأمور في عه  

  وني و " .. أ   عظيم العثمانيين لانجازات س  ينهم الأوائل ، و ع م  جرئهم على  ع يلالقان

_______________ 

، دار العلم  2الإس مية ،  ر : نبيه أمين فار  و منير البعلبكي ،    ب_ كارل بروكلما  :  اريخ الشعو1

 ، بتصر  .470،   0228للم يين ، بيروت ، 
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النظم و القوانين التي وضعوها  ع ي  اختياريا بما يتناسب و متغيرات العصر ، و لمواجهة 

التح يات المتج دة في ال ولة ، كا  من أهم عوامل حالة الجمود التي أ يبت بها المؤسسات 

عتقادهم في القوانين التي وضعت في العثمانية خ ل فترة الضعف و الانهيار ... و الواق  أ  ا

عصر السلطا  سليما  القانوني ق  زاد اثر شعور رجال ال ولة و علمائها ب بيب عوامل 

الضعف و الانهيار يسر  في جس  ال ولة . حتى  رحوا بأ  كل شئ يمكن أ  يعود الى ساب  

كانت قوانين القانوني  صل  عه ه بمجرد الالت ام بتطبي  ه ه القوانين كما ينبغي .. غير أنه ادا 

للتطبي  خ ل عصره ، فا  ال ولة العثمانية و أوروبا و العالم بأسره كا  خ ل ه ا العصر 

يتعرض لتغييرات عظيمة ،  حتم على ال ولة العمانية أ   ع ل من م اهيمها الق يمة ، و نظمها 

كا  ه ا الاعتقاد في قوانين ف؛و قوانينها بما يت   م  ه ه التطورات في ال اخل و في الخار  

سليما  القانوني ، هو الحائل الحقيقي أمام محاولات الإ  ح التي راحت ال ولة  طبقها سعيا 

لإعادة حيويتها من ج ي  . و كا  الاعتقاد في ق رة ه ه القوانين على مواجهة  ح يات العصر 

جهة عصر الانق بات في هو المان  الذ  حال دو  وض  نظم ج ي ة لل ولة العثمانية لموا

 .0أوروبا "

و يضيف سي  محم  السي  محمود في ه ا الص د قائ  " و في الوقت ال   كانت فيه اوروبا 

، كا   ه01/م02 تعرض لتغييرات سياسية و اقتصادية واجتماعية عظيمة خ ل القر  الـ

روبا من  طورات العثمانيو  يؤك و    وقهم العسكر  ، و ينظرو  الى ما كا  يح ث في أو

نظرة  هاو  ،غير م ركين لما يمكن أ   تمخض عنه ه ه الانق بات من اثار سلبية على كيا  

ال ولة العثمانية ... فق  كا  اعتقاد العثمانيين بمب أ السيادة العالمية و شعورهم بالت وق ال ائم 

 الاوروبية ، على الغرب ، من أهم العوامل التي حالت دو  ر   التطورات على الساحة

و محاولة مجاراة ه ه التطورات في مؤسسات ال ولة على ن س الاسس العثمانية الاس مية ،  

ومن ثم أدت لم اجأة أوروبا لل ولة العثمانية بت وقها العسكر  و التقني خ ل القر  

، و  ق يمها الب يل الحضار  الغربي ، الامر الذ  ادى فيما بع  لاختراق  ه00/م07الـ

سسات ال ولة و بالخا ة العسكرية منها ، و اح اث  غييرات على النمط الغربي فيما عر  مؤ

باسم الإ  حات . فكا  مب أ قبول ال ولة لتلك التغييرات على النمط الأوروبي من أهم معاول 

  كيك مؤسسا ها الأ لية من ال اخل قبل إلغائها ، و استب الها بأخرى أوروبية ،  مهي ا لتن يذ 

 .5كم الإع ام في الرجل المريض " ح

ل لك " مهما كش ت القوة العسكرية العثمانية بج ء عن فعاليتها على امت اد القر  الساب  عشر، 

فا  العثمانيين سو  يشرعو  في الك اح شيئا فشيئا لحماية وجودهم ن سه داخل أوروبا 

كرية ، و لا  حق  لهم الوسطى ، أما في الشرق فسو  يخوضو  حروبا  ستن   قواهم العس

كسبا سياسيا يذكر . و على الرغم من دلك الت ني فا  العثمانيين ال ين نجحوا في الصمود زمنا 

 وي  سو  ي شلو  في  حقي  النجاحات السياسية و الانتصارات العسكرية التي  حققت في 

 .3 عه  القانوني ، و  خيب آمالهم في النهضة التي  طلعوا إليها "

 

__________________ 
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اما على المستوى الخارجي فيكمن اهم عامل في الضعف في " ..سعي ال ول الاوروبية 

للتحالف فيما بينها لشن هجوم شامل على العثمانيين لتحرير مسيحيي أوروبا من الحكم 

س مي ، و  رد العثمانيين من أوروبا ، رغم ا  ه ه التحال ات لم  ستط  النيل من الا

و الحقيقة أنه ادا كانت القوة  ؛م) سب  الح يث عنها( 0270العثمانيين الا عن  'لبانتو'عام 

ال افعة العثمانية ق  استطاعت دحر ه ه التحال ات حتى نهاية القر  الساد  عشر المي د  ، 

 ا التح   الخارجي المتمثل في التنسي  بين ال ول الاوروبية لجعل ال ولة العثمانية في الا ا  ه

حالة حرب مستمرة ، استطا  أ  يشكل على م ى أكثر من ث ثة قرو  متتالية من ال ما  ، 

 .0السبب الخارجي الرئيسي لانهيار ال ولة العثمانية "

 

( كا  فا حة الس  ين ه 285_ 273م/0274م_0222لق  أقر المؤرخو  أ  سليما الثاني )

 الضعا  ، نظرا لانه أول من سن ع م خرو  الس  ين على رأ  الجيوش في الحم ت ، 

و أول من لم ير  شؤو  ال ولة عن قرب ، و أول من ان وى في القصور غارقا في ن وا ه 

ة لوزير الأعظم م تتنا بالنساء و خاضعا لرغبا هن ، الا ا  ه ا السلطا   رك شؤو  ال ول

 وقوللى محم  باشا ، فسا  ه ا الوزير أمورها بحكمة ، و حافظ على مكانتها الخارجية 

( ال   أضا  الى ه0113_285م/0222_0273باقت ار  وال فترة حكمه . أما مراد الثالث )

ما استح ثه وال ه من عادات سيئة بضعف اراد ه الش ي  و ع م احا ته بما ي ور حوله ، 

فجم  في ي ه جمي  السلطات التي راحت  ؛لمن كا  حوله من نساء و رجال القصر  خضوعه

 عبث بها أمه و زوجته و أغا دار السعادة ...و ازداد الوض  سوءا في عصر السلطا  محم  

( ال   اعتبر اخر الس  ين ال ين  ولوا امارة سنج  ه0105_0113م/0213_0222الثالث )

 ريبا لهم على الحكم و القيادة . الامر ال   أضعف الامل في ظهور خ ل فترة ولايتهم للعه   

 .5س  ين على مق رة عسكرية أو ك اءة سياسية في ال ولة فيما بع  "

( ، و لم يتع  سنه أربعة عشر ه0152_0105م/ 0207_0213فلما  ولى أحم  الاول العرش)

كا  معتوها ، قم عثما  ( وه0157_0152م/ 0208_0207عاما ، ثم أعقبه مصط ى الاول )

( و كا   غير السن ع يم الخبرة ، و مراد الراب   ه0130_0157م/0255_0208الثاني ) 

(، ه0141م) 0233( و لم يكن م ركا لما حوله حتى عام ه0121_0130م/ 0241_0253)

السلطة و ازداد الصرا  على كسب الن وذ بين رجال ونساء السرا  العثماني .  غاستمر فرا

م/ 0248_0241 وفي مراد الراب ،  ردت أوضا  ال ولة أكثر، حيث  ولى بع ه ابراهيم ) فلما

م/ 0287_0248( ثم محم  الراب  ال   كا  لا ي ال في السابعة من عمره )ه0128_0121

( . و ق  استمرت حالة الت كك في سلطة الس  ين العثمانيين حتى  ولية محم  ه0128_0128

بع  اشترا ه استعادة السلطات  ؛( ه0122م)0222العظمى عام باشا كوبرولى الص ارة 

المطلقة للسلطا  ، ثم في ي  أسر ه من بع ه حتى انتهاء ه ه المرحلة باخ اق فيينا عام 

( ، و ما  بعه من أح اث مأساوية انتهت بتوقي  معاه ة كارلوفيجه عام ه0124م)0283

إلا بع  ع ل محم  باشا  وقوللى عام (... ل لك لم  ظهر عوامل الضعف ه ه ه0000م)0222

 .3 (ه287م)0272
__________________ 
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و يجم  المؤرخو  على أ  عوامل انحطا  المؤسسات العثمانية و   هور  شكي  ها الاساسية، 

نصف الثاني من القر  الساد  عشر. و أدركت ال ولة ه ا الضعف فور ب أ يظهر من  ال

ظهوره ، فرأيناها  قوم_ من ناحية_ بإرسال ال رمانات الى المسئولين بلغة مت نة لافتة 

أنظارهم الى ه ا الضعف و التهاو  في  طبي  القوانين ، آمرة إياهم بالتمسك بالقانو  الق يم 

. ومن ناحية أخرى نهض الم كرو  و المثق و  و مؤرخو دلك  [أ  ما كا  معمولا به من قبل]

العصر للح يث عن التطورات السلبية في ه ا المجال بلغة أكثر  رامة و  راحة ، و كش وا 

عن مخاوفهم و  ح ظا هم  جاه مستقبل الب د ... ومن هؤلاء ' قوجي بك' أح  أشهر المؤل ين 

ا  بمثابة  قريرين لى السلطا  مراد الراب  و السلطا  في القر  الساب  عشر و ال   ق م رسالت

ف ك را  ال ين و ال ولة لا يستقيم لهما  ؛ابراهيم و من مضمو  الرسالتين الح يث عن العلماء 

حال الا بالعلم ، و ا  العلم لا يقوى الا بالعلماء ، و ا الس  ين العثمانيين ب لوا من التق ير 

قبلهم ، و أ  العلماء لم يق روا دلك ح  ق ه ، كما دكر أ  كثرة  للعلماء ما لم يب له حكام  

  0ع لهم و انتشار الرشوة و المحسوبية بينهم كانت من الأمور التي أضرت كثيرا به ه الحر 

 

انه خ ل فترة حكم السلطا  مراد  عرض الص ر الأعظم  وقللى محم  باشا لطعنة قا لة عام 

 بمهار ه العسكرية من قهر أع اء ال ولة وحافظ على هبتها م( بع  أ   مكن 0282ه / 272) 

و قوة ن وذها ، كما قوى الأسطول العثماني ، و أ ل  أمور الإدارة بك اءة حتى أ بحت ل ولة 

لل ولة العثمانية وفي  مهيبة الجانب ، كما قام بإبرام الصل  م  ع د من دول أوروبا المعادية

ولولا وجود الوزير ال ذ و المجاه  الكبير و السياسي الق ير  دلك   قول محم  خير ف حة " ...

 ، إذ قام بإعادة هيبتها وزر  الرهبة في قلوب أع ائها ةمحم  باشا  وقللى لانهارت ال ول

 ا( و احت ظت بموجبهه 272م) 0227و عق   لحا م  النمسا بإ مام  وقي  معاه ة عام  

سابقا لل ولة ، كما اعتر  بها أمراء  ةلسنوية المقرربأم كها في ب د المجر و دفعت الج ية ا

    5 رانسل نيا و الأف ق و البغ ا  "

 

وق  و ف  احبا كتاب المجتم  الإس مي و الغرب حال ال ولة نهاية القر  الساد  عشر 

بقولهما " ...  حي  أ  ال ساد كا  ق  استشرى في مرك  الإمبرا ورية في نهاية القر  

 الجي ين كانوا لا ي الو  متواج ين ... وأ  الادارة العامة   ، لكن الأشخاالساد  عشر 

 3و المالية كانت شري ة الى ح  مقبول .."

وهكذا بمو ه ضع ت ال ولة من ج ي  و قامت مشاحنات بين الص ور العظام، وار بكت أحوال 

ثر ع ل الص ور من ردعهم ، كما ك ةالب د ، و  مردت بعض فرق الجيش و لم  تمكن الحكوم

 .1 العثمانية و حربهم لها ةالعظام  مما أدى إلى خرو  بولونيا عن ال ول

___________________ 

 .312،   0_ اكمل ال ين احسا  اوغلى ، المرج  الساب  ،  0

 .525_ هاميلتو  جب و هارول  باوو  ، المرج  الساب  ،   5

 .21،   5112ه  إلى اللح  ، القاهرة ، _ ف حة محم  خير : الخ فة العثمانية من الم3

__إسماعيل أحم  ياغي : ال ولة العثمانية في التاريخ الإس مي الح يث ، مكتبة العبيكا  ، الرياض ، 1

 . 013و015( ،    ه0402م)0222
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ا  السلطا  سليم الثاني رغم انه كا  يت خل من وقت لأخر في ادارة شؤو  ال ولة و ا خاذ 

ياسية ، الا انه قضى معظم سنوات حكمه الاخيرة في الحريم  اركا شؤو  ال ولة القرارات الس

في ي  محم   وقللى . و كانت النتيجة هي ب ء عه  'سلطنة الحريم'  التي برزت في القر  

التالي ، كما  خلى السلطا  عن العادة الق يمة الخا ة بت ريب الامراء العثمانيين على شؤو  

اشراكهم في حكم الولايات ، ومن  دلك الوقت كا  الامراء يمضو  حيا هم الادارة و الحرب ب

في الحريم دو  ا  يكتسبوا علما أو خبرة مما ق  ي ي هم حين يتولو  الحكم . وق  ظل 

 وقوللى يتولى الص ارة العظمى خ ل السنوات الخمس الاولى من حكم مراد الثالث ، الى 

مؤامرات القصر ، لكن بع  ا  نج  في المحافظة على م نتيجة لاح ى 0272ا  قتل في عام 

. على ا  ضعف سلطته نتيجة ل ساد محظيات سليم الثاني ثم •هيبة الامبرا ورية العثمانية 

نساء القصر في عه  مراد الثالث مما اشعر العالم العثماني كله بص مة اهت از اركا  

الى الولايات ، في النهاية أحست بها  الامبرا ورية التي انتقلت من الب   الى العا مة ثم

 .1ال ول الاجنبية 

 

من خ ل ما سب  يتض  أ  مسار ال ولة العثمانية في عه  سليم الثاني دخلت مرحلة المراوحة 

)التوقف( والركود، لأ  جمي  الاسباب و العوامل التي  ؤد  الى اضمح ل ال ول : كالاستب اد 

علماء ورجال دولة محنكين  ولكن بجهودعه ه ،  ظهر في  و الرشوة و الس اهة و الجهل ب أت

عيات واستمرت ال ولة في أعمالها ولكن ببطء امن أمثال  وقوللو محم  باشا  وق ت هذه الت 

 راوح في مكانها ولهذا سُميت هذه ال ترة بمرحلة المراوحة واستمرت حتى خ فة محم   كأنها

 .0 الراب 

 

بك اءة عالية و بتوجه شخصي ، فلم يكن   يقا للشعب و لا هكذا '..  مت  محم   وقوللى 

 3..  الم ضل ل ى السلطا  ، لكن الكل كا  يق ره و يحترمه

 

 

____________________ 

 

حيث اعتبر الص ر الاعظم محم   وقوللى ه ا ال ت  في ردا 1413 جلى دلك خارجيا في فت   ونس في •

، بل انه خا ب س ير البن قية قائ  :حلقتم دقوننا في 1411ة عام مباشرا على ه يمة معركة لبانتو البحري

معركة لبانتو فقطعنا أي يكم في  ونس ، و الذقو  ينبت غيرها ، أما الاي   ف  ينبت غيرها اب ا" . ينظر : 

ال غيم محمود السي  ، أضواء على البحرية الاس مية العثمانية ، منشورات ا حاد المؤرخين العرب ، 

 . 314م،   1113/  ه1313اهرة ،الق

 .042_048_ أحم  عب  الرحيم مصط ى ، المرج  الساب  ،   0

أ روحة لنيل    ،  ال سا ير والقوانين العثمانية .. الجذور والتوجه الج ي _   محم  مصط ى نجم ال ين : 5

 . 058م ،   5103/  ه0434درجة ال كتوراه في القانو  ، كوبنهجن، ال نمارك  ، 

 3-ENCYCLOPEDIE DE L’ISLAMM : dictionnaire géographique , 

ethnographique et biographique des peuple musulmans . tome 7.s-z ; librairie 

c.clinck sieck . Paris 1934 ; p 490-492. 
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م( 1661 /ه1072 م  _1656  /ه 1066 )  الص ر الأعظم محم  كوبريلى_ 2

لم يلبث العثمانيو _ بع  أ  وضعوا ح  معينا لمشكلة الشرق قبل انقضاء النصف الأول من 

القر الساب  عشر _ ا  وجهوا أنظارهم الى أوروبا مرة أخرى ، فق أ احت لهم ظرو  ل ول 

أ  ينعموا بقسط كبير من الراحة ؛ ٠المناوئة في اضطراب اوضاعها م  حرب الث ثين عاما 

غير أ  ع م  حرك العثمانيين ض  ال هابسورغ و استغ ل موق هم الضعف خ ل  لك المرحلة 

الصعبة في أوروبا ق  فسر على أنه نجاح لل بلوماسية النمساوية ، لكن اهتمام العثمانيين في 

 لك الأثناء كا  موجها الى جهة أخرى مختل ة ؛ فق  كا  استي ؤهم على ج يرة رود  و 

قبر  في البحر المتوسط ق  ضمن الأمن لطري  التجارة البحرية ، الا أ  ج يرة كريت كانت 

لا   ال  شكل عائقا هاما على دلك الطري   حت أي   البنادقة ، يوا لو  أعمالهم التجار  

في البحر المتوسط من خ لها ، و يتابعو  التطورات الم حة عن كثب .  

و كانت ع قة العثمانيين م  البنادقة ق  أخ ت في الترد  في البحر المتوسط و لعبت أعمل 

القرا نة دورا هاما في دلك .  

 لم يستط  الأسطول العثماني حتى  لك الآونة القيام بأعمال مهمة في البحر المتوسط ،

 و اقتصر أمره على مطاردة القرا نة و العمل على حماية الشوا ئ دو  ال خول في حرب 

و في ظل  ولي السلطنة سلطا  كا  لا ي ال  بيا اعتبرت ال ولة العلية محظوظة  جادة

باعتبار  ولي أمرها من  ر  نائب السلطا  و هو الص ر الاعظم محم  باشا كوبريلي الوزير 

 الطاعن في السن ، فما أبرز م م  هه الشخصية و ما أهم أعماله لتي قام بها ح اظا على هيبة 

ال ولة العثمانية ؟  

يت   أغلب المؤرخين على أ  ال ولة سارت من ج ي  في  ري  الاضمح ل بع  انقضاء حكم 

، و كا  السبب المباشر في انقادها الجهود المب ولة من  ر  1م( 1640مراد الراب  )ت 

. و يع  مؤسس ه ه الأسرة 'محم  كوبريلى' ٠٠م(1683_1656أسرة كوبريلى )خ ل فترة 

الألباني الأ ل الذ  دخل في خ مة ال ولة عن  ري  'ال وشرمة' ثم التح  بالخ مة العسكرية 

ثم بقوة حراسة قرية كوبرى في الأناضول التي منها ا خ  اسمه ، و حصل على  يمار ثم  رقى 

في منا ب العا مة و الأقاليم _ عين واليا على دمش  و  رابلس و الق   ، ليعود الى 

العامة فيتقل  وزارة القبة _ حيث نال شهرة باعتباره اداريا ماهرا و أمينا و  ارما و متعق  ؛ 

م في سن الثمانين 1656 سبتمبر 22و ق   ولى محم  كوبريلى منصب الص ارة العظمى في 

شريطة منحه سلطة مطلقة وأ  يشر  على جمي  المنا ب  ال وائر، فكا  أ  فوضته ال ولة 

 .2 م ، و ب أ با خاد سلسلة اجراءات حاسمة لصال  ال ولة1656بص حيات واسعة عام 

_________________ 

 م( واست ادت منه النمسا أيما است ادة .1618/1648خاضها العثمانيو  ض   حالف أوروبي مق   ما بين) ٠
 و أوغلى اكمل ال ين احسا  ، المرج  الساب  ، 153عب  الرحيم مصط ى: المرج  الساب  ،   :ينظر_  1

 1   ،54_55.  

 و عب  الرحيم مصط ى ، المص ر الساب  ،   516_ ينظر: كارل بروكلما ، المرج  الساب  ،   2

  .57، 56،   1 و اوغلى أمكل ال ين احسا  ، امرج  الاب  ،  153

ومن  لك الجهود ا  محم  كوبرللى وقف في وجه ا ما  فرنسا بقوة عن ما الحت على ما اعتبر ه ح  .٠٠

 ج ي  امتيازا ها الممنوحة من  عه  القانوني ، فكا  ا  رد محم  كوبروللي بأ  '  لك المعاه ات لست 

اضطرارية وواجبة ا ن ي  بل هي منحة سلطانية فحسب' ينظر : قيس جواد الع او  : ال ولة العثمانية قراءة 

 . 26 ،   2003، 2ج ي ة لعوامل الانحطا  ، ال ار العربية للعلوم ، مطبعة المتوسط،    
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محم   ريلى بتولية أنصاره منا ب ال ولة الهامة ، بع  أ  حصل من السلطا قام محم  كوب

 ورخا  ، وباشر مهامه  على   ويض كامل بع  أ  جرت   كيته للسلطانة الوال ة ٠الراب 

 (.ه0127م )0222فع  في 

 

كا  من حسن حظ السلطنة ا  حافظ محم  الراب  على كلمته و لم يت خل في شؤو  ادارة 

العظمى  حت مسؤولية محم  كوبروللى و حتى ابنه احم  من بع ه . و هم موقف الص ارة 

 يحسب له ا السلطا  في  اريخ ال ولة العلية العثمانية .

كا  أول ما قام به محم  كوبرولى ازالة العوائ  التي  حول دو  السير العاد  القانوني ل وائر 

 سببت فيه فرق الانكشارية المتمردة ال   ال ولة دو    اخل الص حيات ؛ ه ا الت اخل الذ  

كا  من اهم أسباب   هور الامبرا ورية و ال   ادى بها الى ال ساد العام و بناء على ه ا قام 

 قتل الكثير من الانكشارية ، و ي كر البعض انه قام بشن  حوالى ث ثين ال ا من المسئولين

اجبر الاخرين على \وب و خطايا أخرى ما ، أو بتهمة ار كاب ذن بتهمة الاخت  و العلماء  

الامتثال لل ضيلة و الاستقامة ، و على ه ا دخلت الخ ينة مرة أخرى كافة الايرادات التي 

كانت   خل في جيوب أولئك الموظ ين ، بالاضافة الى انه أنقص ع د ال ين يتقاضو  مر بات 

 021نية ال ولة بشكل كبير من ثابتة من ال ولة ، الامر ال   ادى الى خ ض العج  في مي ا

بشكل  يم حيث  م ا  ح الخلل المال0221مليو  فقط عام  05م الى 0223مليو  أقجة في 

 . 1كبير 

 

 

و هكذا ا خ  محم  كوبروللى مثل ه ه الخطوات ال اخلية لانهاء مظاهر الانحرا  و ال ساد من 

  في وقت مبكر بمسؤولية  ر  الموظ ين و المسؤولين باخت   مستويا هم و كا  أ  عه

 العمليات العسكرية الى ابنه أحم  و خلي ته من بع ه في منصب الص ارة العظمى .

  

 أما على المستوى الخارجي فق  أراد محم  كوبروللى و من خل ه من بع ه من أفراد أسر ه أ   

 مما قام به : يبعث في ال ولة روحا ج ي ة  تسم بالح م و القوة ض  جيرانها في الشمال  فكا 

 

عن ما حاول أمير  رانسل لنيا 'جور  راغوبكي ' ع م الوفاء بالت اما ه المالية  جاه السلطا  ، 

ع له محم  الراب  وولى مكانه 'ميخائيل أباقي'مما كا  سببا في قيام حرب   عمها المجريو  ، 

 ') ا حاد الراين( ، ثم ما لبثت أ  انضمت اليهم القوى الاوروبية المتمثلة في 'عصبة أوج ير

  فماكا  من ؛فظهرت ب لك الحرب الصليبية في اوروبا من ج ي  ض  العثمانيين و دف  خطرهم 

 

___________________ 

 .42. ينظر : اوغلى إحسا  أكمل ال ين ، ن سه ،   0248لم يتجاوز السابعة من عمره في  ٠

ا لا يهتم الا بحياة اللهو و المتعة . ينظر : بيتر ي كر بعض المؤرخين عن ه ا السلطا  انه كا  رج  لعوب

 .551شوجر ، المرج  الساب  ،   

 .001. و اسماعيل احم  ياغي ، المرج  الساب  ،   550_ بيتر شوجر ، المرج  الساب  ،   0
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العثمانيين الا أ  هبوا لل فا  عن كيانهم في أوروبا ، فاجتاحت جيوشهم المجر عام 

زح ا با جاه النمسا و مه دة فيينا ن سها ، فكانت موقعة عظيمة بين (  ه 0137م)0223

 ( ه0182/م 0222الطرفين كتب للعثمانيين النصر فيها عن  جبل ' غو ارد' على نهر الراب )

و برغم ه ا النصر الكبير فق  عق  السلطا  محم  الراب  معهم  لحا ليت رغ لمناوأة السياسة 

 .1حى الع اء  جاه العثمانيين  حت و أة البابوية و رجال الكنيسة ال رنسية التي أخ ت  نحى من

 

(، قاد  ه0175 /م0220 وفي في (ل لك عن ما  ولى احم  باشا كوبروللى خل ا لوال ه محم  

الجيوش العثمانية بن سه و استطا  أ  يكمل مشرو  وال ه في ه ا الجانب حيث وا ل التق م 

موقعة ' ايوار' ثم  ق م الى حصار' قن ية' اخر معاقل  نحو الغرب و أحرز نصرا باهرا في

 ( .ه0181م ) 0271البنادقة في ج يرة كريت  و أحكم الحصار حولها حتى اقتحمها عام 

 

إ  احم  باشا كوبروللى على العكس من أبيه ،  ولى الوزارة العظمى و عمره ست و عشرو  

اب فيه أ  ي ير شؤو  بيته فض  عن أعمال ربما ه ا السن في وقتنا لا يستطي  الش -سنة فقط ه

لكن ه ا الشخص كا  ي ير مملكة ضخمة هائلة بالوكالة عن السلطا  لم ة أربعة  –أخرى 

عشر عاما ، أثبت فيها الك اءة و الج  و الاجتهاد بسبب   ريب أبيه له حيث شغل منصب واليا 

على ب د الشام بر بة وزير ومما  على الرومايلي ) الأراضي الأوروبية في البلقا ( ثم واليا

يل ت النظر و يعجب له انه ابت أ حيا ه في الت ريس و التعلم  التعليم لكنه بع  دلك سلك  ري  

 وال ه ، لكنه ظل محبا للكتب حيث كانت له مكتبة فري ة و كبيرة ، لكنه آنس م  دلك الجهاد 

ق  انتعشت من ج ي  بتوليه الص ارة  و" الحقيقة ا  روح ال توح و الجهادو الج  و الاجتهاد 

 5العظمى " 

  

أوروبا أخ ت  توا أ عليه  حيث نج  البابا ' غريغور   المستج ة ا أيضا من الأمور المهمة 

العاشر' كا  ق  استغل فر ة وجود السلطا  محم  الراب  و  غر سنه ، ليب أ في اثارة ال ول 

 . أن اكالمجر في حرب الث ثين سنة المشهورة  الاوروبية عليه ؛ و حاول الأوروبيو  انت ا 

 

 ةا  سلطة ال ولة ب أت  تاك  في العا مة و خارجها على السواء ، و أخ ت  الحياة السياسي

شك  ج ي ا و   عمت الموارد المالية . ف خل العثمايو  م   لك الجهود مرحلة احياء ج ي ة ، 

... وكا  من اهم اعمال احم  كوبروللى م0283غير أ  ثمار دلك لن يستمر الا الى عام 

م، ما يعني دلك 0225الا جاه الى " اردل" بالاراضي النمساوية ، حيث دخلها الجيش عام 

 ب اية حرب ج ي ة م  ال هابسبورغ بع  فترة  وقف  ويلة .

 م، عق  معاه ة بين الطرفين في ن س السنة 0223  ه فت  " ايوار" الواقعة في سلوفاكيا عام 

 .3ب لك حق  العثمانيو  مأربهم من الحرب  و

استطا  احم  باشا كوبروللى ايضا ا  ي ت  ج يرة 'كريت' شرقي المتوسط و ا  ينت عها من 

 .م0222البنادقة مما جعل السيطرة عليها  رج  الى ال ولة اعثمانية مرة اخرى عام 
________________ 

 بتصر   000، 001_ احم  ياغي اسماعيل ، المرج  الساب  ،   0

 بتصر  . 27_ اكمل ال ين احسا  اوغلى، المرج  الساب  ،   5

 .27، 22_ ن سه ،   3
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هك ا أمنت ال ولة ح ودها جنوبا بالسيطرة على ج يرة كريت لتشر  بع ها في الت كير   فت  

اليها ، ج ي  ، فكانت  لك الساحة هي أوكرانيا الواقعة شمال البحر الاسود و التي  الما  طلعوا 

فكا  ا  دخلوا حلبة الصرا  ض  " لهستا ' و روسيا و اس رت النتيجة عن امضاء  ل  

م ، بلغت الاراضي العثمانية في شمال و غرب البحر الاسود اقصى 0285بطلب من لهستا  

ا ساعها و  أسست هناك ايالتي بودوليا و قمانيچه و سعى العثمانيو  لت عيم أمنها ،  لى دلك 

لة الى چهرين قرب كييف باوكرانيا فاستولت على  لك القلعة المهمة و ه متها ارسال حم

بكاملها و كا  من نا  دلك اعترا  روسيا بتبعية غرب اوكرانيا للعثمانيين وف  معاه ة عام 

م... كل دلك جعل الرعب ينتشر من ج ي   جاه العثمانيين في اوروبا حيث راى 0280

العثمانية قادرة رغم  رد  احوالها على القيام ب توح ج ي ة في الاوروبيو  ا  الامبرا ورية 

ظل فترة استجما  القوى التي ب أها الوزير الاعظم محم  كوبرولى ووا لها ابنه احم  من 

ثم جاء من بع ه  هره قره مصط ى باشا المرزي وني  ؛(ه0187م/ 0272بع ه )  وفي في 

 م لع ة اسباب ...0283حصارها نهائيا عام  ليتمكن من  ه ي  فيينا عا مة النمسا لي شل

و ق كش ت ه يمة فيبنا بشكل مؤلم م ى ضعف العثمانيين الادار  و العسكر  ، كما أجبر هم 

على ا  يقبلوا مكرهين بت وق الاوروبيين ، لي خلوا مرحلة أ ب  عليهم فيها أ  يبحثوا عن 

 .0 الحل ليس ل يهم فقط و لكن عن  الغرب أيضا
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 بتصر   22،21المرج  الساب  ،    _0
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  قييم فترة  ولي محم  كوبروللى و أسر ه للص ارة العظمى 

 

من التغيرات ، فق  قيل أنه  ( خض  لكثيرم0715_0222يمكن القول أ  عه  أسرة كوبروللى )

تغرقت نحو  سعين عاما ابت اءا من الإمبرا ورية العثمانية ب ترة من الت هور اسبرغم مرور 

م( ، إلا أنها كانت ما   ال  حتو  على مقومات الحياة في وقت 0222وفاة السلطا  سليما  ) 

 ولي محم  كوبروللى منصب الص ر الاعظم ولم  كن بحاجة لا الى قيادة قوية و أمينة لاعادة 

  أكي  ن سها كقوة عظمى .

القيادة العسكرية السيئة لكارا )قرا( ا الرأ  على أ  و يؤك  أولئك ال ين يشاركو  في ه 

، هي التي أنهت قبل الأوا  محاولات استعاة ال ولة العثمانية لنشا ها أو  مصط ى كوبروللى

 .1 ج ي ه 

 

 لق  انصبت جهود محم  كوبروللى ومن بع ه من أسر ه على الإ  ح المالي و الإدار 

ققاه من انتعاش لل ولة و  جاوزها لكثير من مصاعبها ، و الاقتصاد  و العسكر  ، و م  ما ح 

فا  ه ه المحاولات ق  أخ قت بمجرد أ  انتهى عه  ه ه الأسرة ... لا  التقهقر ال   ب أ في 

ال ولة العثمانية ق   سار  م  ب اية القر  الساب  عشر حين اشت ت الازمات عليها ، على 

 .0و يرة  ان فاعه كما أسل نا الرغم من أ  بعض الا  حات ق  أوق ت من 

 

ا  المشكلة كانت اكبر من ا   حا ر با  ح داخلي مح ود ، فق  كا  لا ب  من أ   تحرك 

السلطة با جاه ال اخل و الخار  معا بامكانات جادة و  ارمة حتى   ح  التطور السري  ال   

  عشر كانت هناك يح ث في ال ول الاوروبية المنافسة لها "..ف ي منتصف القر  الساب

مشك ت ع ي ة أعق  من أ   ستجيب لمحاولات الا  ح و ا ي كانت  ترك  ببسا ة على 

اعادة الحيوية لك اءة الجهاز الادار  و الجيش . و على ه ا فا  وجهة النظر القائلة بأ  كل ما 

، لا يمكن  قيادة أمنيةكانت  حتاجه ال ولة لتصويب الاخطاء و اعادة  رسيخ الامبرا ورية هو 

دلك ا  ال   كانت  حتاجه ال ولةهو اجراء  غييرات أساسية لم يكن في مق ور أ   ؛أ   صم  

اح  ا  ي ركها حتى آل كوبروللى ال ين نشأوا في أواسط الوظيف العمومي ، و بق ر ماكانت 

، بق ر ما كا  مصيرها ال شل   ملحوظة و مرموقةالانجازات التي حققها الك كوبرولى 

طل  . و لعل أعظم إسهام قامت به ه ه الاسرة له مغ اه أنها لم  حكم خ ل خ ل فترة من الم

التاريخ العثماني عن ما كا  ضعف ال ولة الواض  يشج  بسهولة القيام بهجوم ض ها من 

لو  ر  خصومها الق امى من الهابسبورغ أو الرو  الأع اء الج د ، و هو الاعت اء الذ  

ل لك هناك ع ة اسباب لع م قيام ها ين القو ين  ؛ التص   له و كبحهح ث لم يكن يمكن 

)الهابسبورغ و روسيا( با خاذ خطوات ايجابية ض  العثمانيين في النصف الثاني من القر  

عشر، يتلخص أح هما في أ  ادارة كوبروللى نجحت في التغطية على حقائ  أمور   الساب

  لممكن في القر الثامن عشر اخ اء عج  الامبرا وريةال ولة . و له ا عن ما أ ب  من غير ا

__________________ 

 .555،553اسماعيل أحم  ياغي ، المرج  الساب  ،   _ 1

 .41،40_   قيس جواد الع او  ، المرج  الساب  ،  5
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الهجوم الذ  ق  يود  بالإمبرا ورية نظرا لأ  القوى الكبرى العثمانية ، لم يع  ممكنا  جسي  

الشرقية كل من  ةانت  عمل ض  بعضها البعض في محاولة لحل ما أ ب  يعر  باسم المسألك

 .1منظوره الخا  وف  مصالحه ال اخلية " 

 

وإمعانا في  قيم مرحلة  ولي كوبروللى قيادة ال ولة من منطل  الص ارة العظمى الوكيلة عن 

ح الاولى ه ه ا سمت بسمات السلطا  ، يرى المؤرخ قيس جواد الع او  ا  محاولات الا  

جعلتها لا  تواكب و التغيرات الاقليمية الاوروبية المجاورة لل ولة العثمانية ما جعلها مؤقتة 

سرعا  ما انعكست سلبا على استمرارية قوة ال ولة حيث يحصرها في اربعة م حظات هامة 

  تمثل في الآ ي :

ة المالية و النظام الضريبي ، و هما في الأولية  وجهت نحو الإدار تالاولى : ا  الص حيا

الواق  جوهر الازمة في ب ايتها. و لكن العالم حينئذ كا  يتحول بسرعة كبيرة ، وق   ك ست 

الثروات في ال ول الاوروبية بينما شحت في ال ولة العثمانية بع  أ  حرمت من التجارة 

 ه ه المحاولات في مه ها . الشرقية . و ضع ت سوقها ال اخلية ، و هو الامر ال   أفشل

 الثانية : اعتم ت ه ه المحاولات على الجه  العثماني المحلي في مجالي التنظير و التطبي  ، 

 و ليس على جهود الخبراء الاوروبيي .

 الثالثة : أنها_ أ  ال ولة_ احت ظت بالمؤسسات التقلي ية المهنية و العسكرية و الثقافية ، 

 اخل ، و لم   رض ب ي  عنها كما ح ث في محاولات الا  ح و حاولت ا  حها من ال

 ال حقة خ ل القر  الثامن عشر .

الرابعة : أ  محاولات الإ  ح الاقتصاد  لم   رك أنها لم يكتب لها النجاح ما دام نظام 

 الامتيازات الأجنبية يكبل حركة الإمبرا ورية داخليا و خارجيا ، فين   عنصر المبادرة

 من عة من ي  التاجر العثماني و يمنحها للتاجر الأوروبي . و ال 

 

ل لك كله كا   ي   حة التج ي  ال ا ي و حركة الا  ح ال اخلي في الامبرا ورية ليس 

بسبب استحالة ه ا الا  ح او ع م اقتنا  القائمين عليه بق ر ما كا  ب عل  راكم ما يمكن ا  

 ار كبتها الامبرا ورية في مسير ها التاريخية ، دلك أنها نسميه بالاخطاء الاسترا يجية التي 

م ، اخر 0425و هي في أو  قو ها و منعتها كا  عليها اولا الا  سم  بسقو  غرنا ة عام 

ب ل التحالف م  فرنسا لمحاربة النمسا في  ؛ و كا  عليها ثانيا أ   اسبانياالمعاقل الاس مية في 

المماليك و   ودهم بالع م ال زم لمحاربة التوس  الأوروبي القر  الساد  عشر على أ    عم 

في البحار الشرقية ب ل الت رغ لمحاربتهم و هم في أو   راعهم م  البر غاليين، كما كا  

 عليها ثالثا ادراك خطورة الوض  ال ولي المحيط بها ووقف  راعها م  ال ولة الص وية _

 ست ي  منه القوى  الذ  ا  _ ه ا الصرا  المسل  و التي كا  عليها ق ر من المسؤولية في ه

ا ... الى جانب الوض  ال اخلي فق  كا  على حركة الا  ح لكي  ستكمل شرو  المعادية له

نجاحها ا   وجه الانظار الى الخار  ايضا فتع ز من وض  الامبرا ورية في النظام ال ولي 

 .5"  ال   ب أ يتحرك في غير  الحها
___________________ 
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و في ه ا الص د نج  المؤرخ عب  الرحيم مصط ى يجمل لنا جملة من التح يات التي واجهت 

ال ولة العثمانية و لم  تمكن من أ   تجاوزها خا ة فيما يتعل  بمواكبة التغيرات العميقة في 

ا و إداريا فيقول " ... و في الوقت الذ   راج  فيه   وق ال ول الأوروبية اقتصاديا عسكري

 البحر  مؤقتا في البحر المتوسط ، اعترضتهم في البلقا  ازدياد قوة النمسا  نالعثمانيي

و الإمبرا ورية الرومانية المق سة ، فتراجعوا عن فيينا ثم ما لبثوا ا  فق وا المجر ...فعلى 

 سيا و ع د من القادة الممتازين في المجر و بولونيا حين   هور الا راك ان سهم ظهرت رو

و النمسا ، دلك ا   بيعة الامبرا ورية كانت  تطلب همة و  عق  استثنائين لضما  استمرارها 

ف ولة  ستن  الى السيطرة العسكرية على أجنا  وأديا  ع ة كانت  تلب عناية خا ة 

يكن حب _  الرعايا المسيحيين ال ين   بالمحافظة على ك اء الجيش و ضما  احترام_ ا  لم

كانوا يشكلو  عنصرا لا يقل أهمية عن رعايا ال ولة من المسلمين ، و لم  را  ال ولة كل دلك 

بمرور الوقت . فعلى حين أ  نشا  و عبقرية سلسلة من الحكام العظام ق  أو لتها إلى أو  

بع  أ  حرم الجيش من الس  ين  مج ها فلم  لبث أ   لتهم سلسلة من الس  ين الضعا  ، و

 العظام ال ين قادوه إلى المعارك لم يحترم الس  ين الين فضلوا الحريم على مي ا  القتال ... 

 التي أدركت أهميتها بالنسبة إلى ال ولة أخ ت  ولي الس  ين ةو القوات العسكرية المتمرد

ر  خطى ال ساد ، و بالت ري  و  خلعهم و  بت  الاموال من كل سلطا  ج ي  . كل دلك اس 

فق ت الانكشارية   ا ها القتالية و لم يع  بالامكا  الوثوق بهم في مي ا  القتال ، خا ة و أ  

الرشوة بالنسبة اليهم أ بحت أكثر أهمية من اراز النصر . بااضافة الى دلك لم يب ل جه  

 .ج   لمحاكاة ال ول الاخرى التي كانت   خل
حها و أساليبها العسرية في الوقت ال   كا  يجر  فيه  عيين القادة لا التحسينات على س  

 .0لك اء هم بل للرشاوى التي كانوا ي فعونها " 

هكذا يمكننا القول ا  فترة  ولي محم  باشا كوبروللى و أفراد اسر ه من بع ه الص ارة العظمى 

 رديها في مقتل نتيجة كانت فأل خير على ال ولة التي كادت ا   تلقى   مات  وشك ا  

 راج  دور الس  ين الرهيب ، فق  كا  محم  كوبروللى مثبتا للسلطا  و خير معين لل ولة ، 

استطا  ا  يو   دعائمها من ال اخل من ج ي  و ا  ينشر فيها الامن و الاما  و ا  يقضي 

 على اع ائها القريبين .

قا  ال   كا  ق  ب أ يثور و قضى على محم  كوبروللى اضطر الى الا جاه نحو البل  كما ا 

الاضطرابات في  رانسل انيا رغم ا  الموا  ت في غاية الصعوبة و القضية بالشهور دهابا 

و ايابا ، كل دلك نستشر  منه الهمة العالية التي امتلكها محم  كوبرولى و هو في البعين من 

هما بلغ من العمر ، و هك ا ظل عمره  و التي ادا  مكنت من انسا  فليس هناك ح  لنشا ه م

محم  باشا يشغل منصب الص ارة لخمس سنوات يمكن القوا ايضا انها كنت من أحسن 

السنوات و أسع ها على ال ولة في أيامها  لك ، حيث يرى بعض المؤرخين ا  نهاية القر  

ولة العثمانية م بين ال 0222الساب  عشر يع  نهاية التم د العثماني اد عق ت معاه ة كارلوفيتس 

و النمسا و البن قية و روسيا و بولن ا بجهود  فرنسية " و التي بموجبها  نازلت ال ولة العثمانية 

 عن م ينة أزو  لروسيا و  نازلت عن بودوليا و أوكرانيا لصال  بولن ا و للنمسا عن المجر

 س و عشرين سنة ،و  رانسل انيا ، و للبن قية عن المورة و عق ت ه نة م  النمسا لم ة خم 

 و لم  ب  أية دولة   ف  أ  مبلغ كج ية لل ول العثمانية ، و به ا كانت ال ول النصرانية كلها 

_____________________ 
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ن أم كهم ب اية الانسحاب  قف بوجه العثمانيين.. و كا   نازل العثمانيين عن أراض  شكل ج ءا لا يتج أ م

أوروبا ، كما أنه يسجل الانتقال إلى عصر الت كك و الاضمح ل السري  ... و نت  عن دلك  العثماني من

م ، لتعود الاضطرابات ال اخلية 0713ع ل السلطا  مصط ى الثاني في  ن  خل الانكشارية ال ين  مكنوا م

 . 0من ج ي  .."

 

روبا العثمانية الى جملة استنتاجات حول  قويم فترة حكم أسرة ال  كوبروللى خلص' بيتر شوجر' في كتابه أو

  ي نا  وضيحا لل ور العظيم ال   قامت به ه ه الاسرة في ح ظ كيا  ال ولة في ظل  ح يات عظيمة يصعب 

ق م  جاوزها داخل و خار  ال ولة حالت دو  استمرار ا  ح الاوضا  ، فيقول :"... ا  الاستنتا  الذ  ي

ن سه فيما يتعل  بأسرى ال كوبروللى ، عن ما يؤخ  في الاعتبار ما هو اكثر من ك اءة الحكومة المرك ية ، 

ما يأ ي : في منتصف القر  الساب  عشر كانت هناك ع ة مشك ت أعق  من أ   ستجيب لمحاولات 

ر  والجيش . و على ه ا فإ  الا  ح و التي كانت  ترك  ببسا ة على اعادة الحيوية لك اءة الجهاز الادا

و اعادة  رسيخ الامبرا ورية هو قيادة  ءوجهة النظر القائلة بأ  كل ما كانت  حتاجه ال ولة لتصويب الأخطا

أمنية  إ  وجهة النظر ه ه لا يمكن أ   صم . دلك ا  ال   كانت  حتاجه ال ولة هو اجراء  غييرات أساسية 

و بق ر  ؛تى ال كوبرولى ال ين نشأوا في الوسط الوظي ى العثماني لم يكن في مق ور أ  اح  أ  ي ركها ح

 ماكانت الانجازات التي حققها ال كوبروللى ملحوظة

و مرموقة ، بق ر ما كا  مصيرها ال شل المطل  . ولعل أعظم اسهام قامت به ه ه الاسرة له مغ اه ، أنها  

ال ولة الواض  يشج  بسهولة القيام بهجوم ض ها  لم  حكم خ ل فترة من التاريخ العثماني عن ما كا  ضعف

من أ  من خصومها الق امى من الهبسبورغ أو الرو  الأع اء الج د ، و هو الاعت ا ال   لو ح ث لم يكن 

يمكن التص   له و كبحه . و هناك ع ة اسباب لع م قيام هتين القو ين )الهابسبورغ و الرو ( با خاد 

ين في النصف الثاني من القر  الساب  عشر ، يتلخص أح هما في أ  ادارة ال خطوات ايجابية ض  العثماني

كوبروللى نجحت في التغطية على حقائ  أمور ال ولة . و له ا و عن ما أ ب  من غير الممكن في القر  

الثامن عشر اخ اء عج  الامبرا ورية العثمانية ، لم يع  ممكنا  جسي  الهجوم المشئوم ال   ق  يود  

لامبرا رية نظرا لا  القوى الكبرى كانت  عمل ض  بعضها البعض في محاولة لحل ما أ ب  يعر  با

 .5باسم المسألة الشرقية ... ل لك لا يمكن حل أ  مشك ت حقيقية عن  ري  استب ال مسئولين بآخرين " 

 

ال ولة في النقا  في الاخير يمكن ا  نتسخلص أهم الخطوات التي قام بها محم  كوبروللي لاعادة هيبة 

 التالية :

أ _ القضاء على كل أشكال ال تن التي كنت  عرفها ال ولة العثمانية و التنكيل برؤو  ال تن ، الى درجة 

 و ف معها بال موية .

 ب_ اعادة الاعتبار للقوة العسكرية عن  ري  الانخرا  في عمليات عسكرية كما هو الشأ 

 ج ء من بولونيا حاليا( و الحملة التي شنها شرق (سل انيابالنسبة للحملة التي شنها على  ران
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 ال ولة العثمانية عن ما بلغت جيوشه ' يانوفا' الايرانية .

  ردنيل لتع ي  البحرية العثمانية . _ انشاء ع ة ق   و حصو  في ال

د _ اعادة التواز  لمالية ال ولة ب ضل اعتماد سياسة مالية رشي ة حيث   اي ت م اخيل 

 .0الخ ينة  

 

ولما أحس بتق م سنه _ وكا  ق   قل  الص ارة العظمى و هو في سن السبعين_ أقن  السلطا  

ل احم  باشا حاكم دمش  ال   شغل م ، بأ  يخل  ن س المنصب على ابنه فاض0220في عام 

المنصب لم ة خمس عشرة سنة . وق  وا ل فاضل أحم  سياسة لأبيه الخا ة بتقوية ال ولة و 

الجيش و  ركي  السلطة في ي ه ، ثم قاد بن سه جيوش الاميرا ورية و احتل ج يرة كريت 

سلطا  على المنا   م، و حارب النمسا و استطا  أ  ي رض سلطة ال0222التابعة للبن قية في 

الواقعة غرب البحر الاسود : فاحتل بودوليا و جنوب شرقي اوكرانيا ، مما ي ل على ا  ال ولة 

كانت لا   ال قوية  أواخر القر  الساب  عشر . على أ  أواخر فترة   ار ه العظمى شه ت 

في الص ارة  ، خل ه0272م . و بع  وفاة فاضل أحم  باشا في 0272الغاء 'ال وشرمة' في عام 

م، و ا ط م بالرو  0283العظمى أخوه بالتبني قرة مصط ى باشا ال   حا ر فيينا في 

 بسبب اوكرانيا ، و ق  وشى به خصومه  ل ى السلطا  بسبب فشله في الاستي ء على فيينا 

م ،  اركا الجيش في حال أسوأ 0283و الخسائر التي لحقت بالجيش أثناء الحصار فأع م عام 

ا  عليه من قبل . و كا  انهيار الجيش العثماني بع  فشله ه ا في الاستي ء على فيينا مما ك

مؤذنا ب ترة ج ي ة في ع قات ال ولة م  أوروبا التي ا جهت الى ا خاد سياسة هجومية بع  ا  

مؤسس روسيا  -أدركت م ى ضعف ال ولة العثمانية  و في خ ل دلك انت   بطر  الاكبر

ازو  شمال شرقي البحر الاسود ، فشكل دلك  ه ي ا لل ولة العثمانية من ا جاه  موق  -الح يثة

 .   0ج ي   ماما  كو  عاقبته بع  قر  من ال من  حول البحر الاسود الى بحيرة روسية  ماما 

 

وهكذا فإ  أسرة الص ور العظام 'كوبروللى'  مكنت من اعطاء دفعة ج ي ة لل ولة من خ ل 

مقالي  الامور مرة أخرى ، إلا أ  ه ه الا  حات لم  غص في اسباب الخلل بسط ن ودها على 

الحقيقية ، بق ر ما راحت  عال  مظاهر ال اء فقط ، و ار بطت بأشخا  من ذيها _ عكس ما 

 سعى اليه دول العالم اليوم في  ثبيت م هوم بناء دول لا   ول ب وال الرجال كما يقال_  فلم 

نت الاوضا  بع هم  عود الى أسوأ مما كانت عليه من قبل...فق   تع  عصورهم ، حيث كا

حملت ه ه الاسرة على عا قها مهمة الإحياء الأخيرة لل ولة العثمانية ، و استعادة السلطات من 

مراك  القوى ، و القضاء على العصاة ، و ا  ح الحالة المالية ، ثم الانط ق الى وسط 

قبل اله يمة و الانهيار الكامل . على أ  ه ه الحيوية ، لم أوروبا مرة اخرى ، في  حوة ما 

 ستط  القضاء على أ ل ال اء ال   كا  كامنا في السرا  العثماني ، و قابعا في جنبات 

الروح المعنوية لرجالات ال ولة و جن ها . و من  دلك الحين ، ب أ البناء العثماني في الانهيار 

 .5 جنبا ه أ  اء الضربات من الخار  من ال اخل ، حيث راحت  تردد بين
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شك أن أن العثمانيين أقاموا دولتهم على أنقاض إمبراطورية مؤثرة وكبيرة، وتمكنوا من لا
إزالة مخلفاتها وتراثها  لم يستطيعواإزالتها نهائيا كقوة سياسية من التاريخ الإنساني، لكنهم 

الفكري الذي أسهم وبصورة غير مباشرة في عصر النهضة، الذي تزامن مع سقوط 
تراك مؤشرا لبداية العصور الحديثة. وبنااا على ذلك يهدف هذا البحث القسطنطينية بيد الأ
، مركزا على مؤسسة الصدارة العظمى من خلال نظمها الإدارية  العثمانيةإلى دراسة الدولة 

 . معتمدا على بعض الفرمانات والسجلات الهمايونية
 

، غير قابلة للاجتهاد غير أن هذه النظم وردت في الوثائق والمصادر العثمانية كقوانين 
ولايمكننا أن نحملها مفهوم العصر الحالى واجتهاداته، فآثرت ذكرها كما وردت، أما بالنسبة 
للمصادر فقد شكلت جوهر دراستى، فمن خلالها تمكنت من استنباط بعض النظم التى 
 صدرت آنذاك، لأن كتابها تولوا مناصب مفصلية ، وكانوا ممن شاركوا فى صنع القرارات

سندا مكن من فهم القوانين  المعتمد عليها وأشرفوا على تنفيذ معظمها ، وقد كانت المصادر
قانون نامه الذى أصدره التعريج على  عن، فضلا  توالفرمانات التى صدرت والتى طبق

د،م 1641السلطان محمد الفاتح سنة  -1251لم يكن بإمكان الباحث دراسة المرحلة من  ا

-1251رة التى هيأت لخلفاا الفاتح وبخاصة مرحلة سليمان القانونى دون دراسة الفت 1461

م حيث دونت قراراته وفرماناته وفرمانات من خلفه من السلاطين حتى فترة السلطان 1244

أهم فترات الدولة العثمانية  1461-1251، وبحق تعد المرحلة 1461-1466محمد الرابع 

 . لتدوينها الأحداث الداخلية والخارجية
 

ان الدولة العثمانية تعد من اكثر الدول في تاريخ الاسلام عناية بالقوانين التنظيمية في نظامها 
 الاداري و مؤسساتها ، ماجعلها تتحكم في مساحة شاسعة ضمت اراضي في اسيا و اوروبا 

و افريقيا نعمت بالاستقرار لمدة طويلة ، كما أمنت عبر نظامها المركزي شبكة علاقات 
بين أجزاا مؤسستها الحاكمة ، فرأينا كيف مثلت الصدارة العظمى الجهاز الاداري متوازنة 

التنفيذي المفوض عن شخص السلطان والصلاحيات الواسعة لهدا الجهاز، مهتما بالدرجة 
الاولى بتنفيذ القوانين السارية المفعول بفرمانات متتابعة صادرة من السلاطين متضمنة 

ين العرفية الموسعة التي تتماشى و الكليات الكبرى لأحكام و قواعد الاحكام الشرعية و القوان
، فالدولة العثمانية  *اسم " المصالح المرسلة"  االشريعة الاسلامية او ما يطلق عليه الفقها

خلال القرن السادس عشر و السابع عشر استطاعت ان تقيم نظام كفيل بإحقاق العدالة و اداا 
وفق مستجدات العصر مع الاحتفاظ بهويتها ما جعلها تنسجم مع الحقوق و ان تطور ذاتها 

ذاتها ، رغم بداية الاضرابات التي هزت الدولة خلال القرن السابع عشرنفسه بظهور تنافر 
 . و العسكرية ةبين الصدور العظام و المؤسسة الديني

 
 
 
 

_________________ 
 ئها ،  عتبر حجة عن  الا وليين مصلحة مسكوت عنها لمراد الشر  باعتبارها أو الغا*
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،  1و جمهور ال قهاء باعتبار النظر الى مقا   الشريعة .ينظر : نور ال ين بن مختار الخادمي : علم مقا   الشريعة ،  

َ.73َ،َص2001ََمكتبة العبيكا  ، الرياض 
َ
َ
َ
 

 

 

لعالم الذ  نعرفه ، وآخر لق  كانت الإمبرا ورية العثمانية آخر دولة إس مية كبيرة ظهرت وأخت ت من ا

حضارة إس مية شه ها العالم في مبلغ رقيها و ق مها بشعوبها وبع الة حكمها وبثقافا ها و  وقها العسكر . 

لم  صم   لك ال ولة بوجه ال من والتح    الخارجي وخا ة بوجه ال ول الاوروبية  بق ر ما  م ت بت وق 

   الإس مي الشريف ومن التراث الإس مي في الحكم والسياسة. نظامها القانوني الذ  أستم  قو ه من الشر

 

لق  أر قت ال ولة وأ بحت إمبرا ورية  سيطر على معظم أراضي القارات الق يمة  آسيا وأفريقا وأوروبا 

، ال   يعتبره المؤرخو  الغربيو  أح  أعظم الملوك على مر التاريخ السلطان سليمان القانونيفي عه  

كمه ضم الكثير من عوا م الحضارات الأخُرى كأثينا و وفيا وبغ اد وأسطنبول وبودابست لأ  نطاق ح

 . وبلغراد والقاهرة وبوخارست و بري  وغيرهم

 

 مي ت هذه  وباعت ء سليم الثاني العرش دخلت ال ولة أح ى مراحل التوقف والمراوحة والتراج  حيث 

لمن يتقل ها الحاكم ال علي وقائ  الجيوش، وكا  من المرحلة  بأ  أ بحت وظي ة الص ر الأعظم  شكل 

أسباب اللجوء إلى هذه الوظي ة كبر رقعة ال ولة وا ساعها، و  ف  الأموال على خ ائنها، مما جعل الحكام 

 .بع  ذلك يلجئو  للتر  والراحة  اركين للص ر الأعظم  حمل المسئولية
 

سية ) حُرّم سلطا  ( ، والذ   ولى السلطة بع  أ  نجحت والسلطا  سليم الثاني هذا  هو ابن روكس   الرو

 .ال سائس التي وضعتها روكس   في قتل أبناء الخلي ة سليما ، واشترك سليم الثاني في بعضها

وهذا الخلي ة لم يكن قوياًّ كالخل اء والس  ين السابقين، ولكن وجود الوزير محم   وقولى ق  ح ظ لل ولة 

لص ارة العظمى كمؤسسة قائمة ب ا ها على  سيير شؤو  ال ولة و انقادها من ع ة مكانتها، حيث عملت ا

ازمات كادت ا   عصف بها من  ان واء الس  ين و  وكيل شؤو  الحكم و الادارة الى الص ور العظام 

 ابت اء بعه   سليم الثاني .

الاسباب والعوامل التي  ؤد  وفي عه ه دخلت ال ولة العثمانية في مرحلة التوقف والركود ، لأ  جمي  

لاضمح ل  ال ول كالاستب اد والرشوة والس اهة والجهل  سرعا  ما ب أت  ظهر . ولكن بجهود العلماء 

ورجال دولة محنكين من أمثال  وقوللو محم  باشا _ كما دكرسابقا_  وق ت هذه الت اعيات واستمرت 

 سُميت هذه ال ترة  ا ولهذاال ولة في أعمالها ولكن ببطء كأنها  راوح في مكانه
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 . 0بمرحلة المراوحة واستمرت حتى خ فة محم  الراب  

مَالى71َكماَتطرقناَفيَهداَالبحثَوَتزامناَمعَدورَالصدارةَالعظمىَفيَاخدَزمامَالامورَخلالَالقرنَالـَ
نَوتنظيماتَبسيطةَ،َتجربةَالدولةَالعثمانيةَمنَبناءَوتاسيسَالدولةَالقانونيةَالتيَبدأتَبإمارةَصغيرةَبقانوَ

َقوانينثمَتطورتَبهيكلهاَوتنظيماتهاَالقانونيةَحتىَوصلتَإلىَمصافَالدولَالكبيرةَفيَالتاريخ.َكانتَلهاَ
َبقيتَهذهَ َالسلطانَالقانونيَثم َفيَعهد َالفاتحَووصلتَإلىَالذروة َالسلطان َالتيَجُمعتَفيَعهد نامة

َ َتجديد َولا َتطوير َغير َمن َمكانها َفي َتراوح َالدولَالقوانين َتقدمت َحيث َالعصر َلاتلائم َأصبح حتى
الاوروبيةَحولهاَوتجاههاَوضدها.َوعندماَتنبهتَالدولةَالغارقةَفيَسباتَعميقَفيماَحواليهاَكانَالوقتَقدَ

 . فاتَعليهاَخلالَالقرنَالثامنَعشر

 

 

 لخللَالذيا فداحة عن كشفت قد م، 7911 /ه 7777 سنة * كارلوفتز معاهدة أن إلى الإشارة تجدر أخيراَ

 لزاما العثمانيةَوكان الحياة ومناحي أوجه كافة في خلل عنه مماَانجر العثمانية، المؤسساتية المنظومة أصاب

 تدارك أجل جهودهمَمن يوحدوا أنَ _ السلطةَالعثمانية هرم باعتبارهم  العظام_ وصدورهم السلاطين على

 .أوروبا إلى آسيا عشرَمن القرنَالسابع بدايات مع جلي وبشكل تدريجيا ينتقل بدأ مركزَالثقل وأن يماس  الخلل،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

 . 85،    1_ اكمل ال ين احسا  اوغلى ، المرج  الساب  ،  1

اعتر  العثمانيو  من خ لها بسيادة ال هابسبورغ على المجر . ينظر : اكمل ال ين احسا  اوغلى ، *

 . 21،    0المرج  الساي  ،  
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وأخيرا   و لنا بع  هذه ال راسة عن مؤسسة الص ارة العظمى ، ومسيرة هذه ال ولة وامت ادها في  ث ث 

 قارات إلى الاستنتاجات  الا ي  :

_ ا   عيين الوزراء العظام مر بمرحلتين الاولى قبل وض  ال ا   نظام " الوشيرمه" حيث كانوا كلهم من 0

ه ا النظام _ لاسباب سب  التطرق اليها_ حيث ا ب  الوزراء و الوزراء  الاحرار  و الثاني بع  وض 

 العظام من افرد ه ا النظام حتى اواسط القر  الساب  عشر م  استثناء وزير او وزيرين .

. انه حتى اواسط القر  الساد  عشر لعبت شخصية السلطا  و ع يمته دورا مهما في انتخاب و  عيين 5

 و ال راية اما بع  دلك  غير الحال ج ريا . الوزراء دو  الك اءة

الاشارة الى  القوانين وال سا ير العثمانية في مرحلة قوة ال ولة ونضجها وخا ة في عه  السلطا   -3

القانوني و التي  مي ت بتقسيم المهام و  نظيم ال ولة اداريا وف  حقوق وواجبات معينة اعطت لمنصب 

 هيبة و استقرارا منقط  النظير بمثي  ها من ال ول المجاورة ان اك .الص ارة العظمى و كيا  ال ولة 

إست ادة ال ولة من قوانين ال ول السابقة عليها وخا ة دولة الم ينة وال ولة الاموية وال ولة العباسية  -4

 ودولة المماليك ودولة الس جقة والبي نطية في  كوين قوانيها الخا ة بها.

 ي ة والمبتكرة التي أضافت س  ين العظام والعلماء الأفذاذ والمجته ين لما سب  من إبراز الإضافات الج -3

 القوانين في ا ار مراعاة احكام الشريعة الاس مية .

ظهور م ى ع الة وم ئمة هذه القوانين للمجتم  العثماني من المسلمين وغير المسلمين و  اثيرها على  -4

 سمعة ال ولة بالايجاب .

 م ى  أثير ع الة هذه القوانين في أنهاء الأنظم الإقطاعية والحكم الإستب اد  في أوروبا.ظهور  -2

و ه ا الجانب له من  –معرفة  ع قة قوة القوانين م  قوة ال ولة وضعف القوانين م  ضعف ال ولة  -2

 حسن  نظيم القوانين الاهمية بمكا  ، اد يمكن اعادة  ياغة  جربة ال ولة العثمانية في واق  اليوم من حيث 

 و حسن  طبيقها و الالت ام بها و اثرها في استتباب الامن و اقرار الع ل ال   هو اسا  الملك _

التنبيه الى  م ى   حية الس  ين في سن القوانين وإ  ار ال تاو  واثر دلك في استقرار المجتم  و  -7

 ال ولة على ح  سواء .

َكفاءة ذو فعالاَخلالَهدهَالمرحلةَ اداريا نظامامانيين أقاموا _ فع _ و من خ ل ما سب  نج م با  العث
َبحقَ المؤسسات قوامه َتعتبر َكانت َالتي َالهمايونية َالقصور َفي َعاليا َتدريبا َالمدربة َالكفاءات َتديره و

هضمَوَاستوعبَميراثَ الذي مدارسَاداريةَعاليةَالتأطيرَوَأنَنظامهمَهداَمستنبطَمنَميراثهمَالاسلامي
َالحضاراتَالقديمةَالتيَهيمنَعليهاَكالحضارة

َ
خذواَبعضَانظمتهمَوَقوانينهمَعنَالامبراطوريةَالبيزنطيةَالتيَأالفارسيةَوَاليونانيةَ،َكماََ

 ورثواَديارهاَ.
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 _1_ملحقَ

 

التكامل بين القانو  الشرعي و القانو  العرفي 

 

َ
 

َ
 
 
 
 

 الصرب في العرقي الصراع أصول ،في(1804-1354َ)أوروباَالعثمانية:َبيترشوجر
.20ََ،َص1998َالجديدة،القاهرة، ،دارَالثقافة1الدسوقي،ط عاصم:َتر والبوسنة،

 َََََََََََََََََََََََََ)المبحثَالأوّلَالفصلَالأوّل(.
 
 
 

َ
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َ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ َــــــــــــــ
َ"هيكلةَالإدارةَوالمجتمعَالعثماني"َََََََََََََََََََََََََََََََََََ

 عاصم:َتر والبوسنة، الصرب في العرقي الصراع أصول ،في(1301-1711)َأوروباالعثمانية:َبيترشوجر
َ(.الأوّل الفصل ثانيال المبحث.َ)13،ص1113َ،دارالثقافةالجديدة،القاهرة،1الدسوقي،ط

 

 

 _ 5ملح  _ 

لحق3       إلى نهاية القرن السابع عشر 4751قائمة صدور عظام الدولة العثمانية من سنة :   م
ََعددَالولاياتَمدةَولايتهَاسمَالصدرَالأعظمَالرقم
ــ23/00/1565َََََمحمدَباشاَصوقولو01َ

12/10/1131َ
َالوفاةَ

ــ12/10/1131َََسميزَأحمدَباشا02َ
23/01/1130َ

َالوفاةَ

ــ23/01/1130َََلاَمصطفىَباشاَلا07َ
03/03/1130َ

َالوفاةَ

01ََ
َ
َخوجهَسنانَباشا

َ

ــ03/03/1130ََ
00/12/1132َ

َعزلَالمرةَالأولى

ــ11/01/1131ََ
01/03/1111َ

َعزلَالمرةَالثانية

ــ23/01/1117ََ
10/02/1111َ

َعزلَالمرةَالثالثة

َعزلَالمرةَالرابعةــ03/03/1111ََ
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11/11/1111َ
ــ01/12/1111ََ
07/01/1110َ

َالوفاةَالمرةَالخامسة

01ََ
َكانيجليَسيواشَباشا

َ

ــ21/12/1132ََ
21/03/1131َ

َعزلَالأولىَالمرة

ــ11/01/1130ََ
02/01/1131َ

َعزلَالثانيةَالمرة

ــ01/01/1112َ
23/01/1117َ

َالوفاةَالثالثةَالمرة

ــ23/03/1131َََأوزدميرَأوغلوَعثمانَباشا00َ
21/10/1131َ

َالوفاةَ

ــ01/11/1131َََخادمَمسيحَباشا03َ
11/01/1130َ

َاستقالَ

03َ
َ

َسردارَفرهادَباشا
َ

ــ01/03/1111ََ
01/01/1112َ

َعزلَالمرةَالأولى

ــ10/02/1111ََ
03/03/1111َ

َعزلَالمرةَالثانية

ــ11/11/1111َََتكاليَلالاَمحمدَباشا01َ
23/11/1111َ

َالوفاةَ

10َ
َ

َ
َدماداَإبراهيمَباشا

َ

ــ01/01/1110ََ
23/10/1110َ

َعزلَالمرةَالأولى

ــ01/12/1110ََ
07/11/1113َ

َعزلَالمرةَالثانية

ــ00/01/1111ََ
10/03/1001َ

َالوفاةَالمرةَالثالثة

ــ23/10/1110َََسيكالاَيوسفَسنانَباشا11َ
01/12/1110َ

َعزلَ

ــ07/11/1113َََخادمَحسنَباشا12َ
01/01/1113َ

َأعدمَ

ــ01/01/1113َََدَباشاجراحَمحم17َ
00/01/1111َ

َعزلَ

ــ22/03/1001َََياميشيَحسنَباشا11َ
01/10/1007َ

َعزلَوأعدمَ

َالوفاةَــ10/10/1007َََمالكوَياوزَعليَباشا11َ
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20/03/1001َ
ــ01/03/1001َََصوقولوَزادهَلالاَمحمدَباشا10َ

21/00/1000َ
َقتلَمسموماَ

ــ21/00/1000َََدرويشَمحمدَباشا13َ
01/12/1000َ

َأعدمَ

َــ11/12/1000ََكيوجوَمرادَباشا13َ
01/03/1011َ

َوفاةَ

َــ01/03/1011ََدماداَناصوحَباشا11َ
13/10/1011َ

َأعدمَ

20َ
َ

َأكوزَقاراَمحمدَباشا
َ

َــ13/10/1011َ
13/11/1010َ

َعزلَالمرةَالأولى

َــ13/01/1011َ
27/12/1011َ

َعزلَالمرةَالثانية

21َ
َ

َدماداَخليلَباشاَ
َ

ــ13/11/1010ََ
13/01/1011َ

َعزلَالمرةَالأولى

ــ01/12/1020ََ
00/01/1023َ

َعزلَالمرةَالثانية

ــ27/12/1011َََكوزالدجيَعليَباشا22َ
01/07/1021َ

َعزلَ

ــ01/07/1021َََأوريليَحسينَباشا27ََ
13/01/1021َ

َالوفاةَ

ــ13/01/1021َََديلاورَباشا21َ
20/01/1022َ

َأعدمَ

ــ20/01/1022َََشاَقاراَداوودَبا21َ
17/00/1022َ

َعزلَثمَأعدمَ

20َ
َ

َمارَحسينَباشاَ
َ

ــ17/00/1022ََ
03/03/1022َ

َعزلَالمرةَالأولى

ــ01/02/1027ََ
70/03/1027َ

َأعدمَالمرةَالثانية

ــ03/03/1022َََلافكاليَمحمدَباشا23ََ
21/01/1022َ

َعزلَ

ــ21/01/1022َََكورجوَ)خادم(َمحمدَباشا23َ
01/02/1027َ

َاستقالَ

َأعدمَــ70/03/1027َََكامنكاشَقاراَعليَباشا21ََ
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07/01/1021َ
ــ07/01/1021َََجركسَمحمدَعليَباشا70ََ

23/01/1021َ
َوفاةَ

َفليبليَحافظَأحمدَباشا71ََ
َ

ــ03/02/1021ََ
01/12/1020َ

َعزلَالمرةَالأولى

ــ21/10/1071ََ
10/02/1072َ

َقتلَالمرةَالثانية

ــ00/01/1023َََخسروَباشا72َ
21/10/1071َ

َعزلَ

ــ10/02/1072َََطوبالَرجبَباشا77ََ
13/01/1072َ

َأعدمَ

ــ13/01/1072َََتبانياسيَمحمدَباشا71ََ
02/02/1073َ

َعزلَ

ــ02/02/1073َََبيرمَباشا71َ
20/03/1073َ

َالوفاةَ

ــ23/03/1073َََطيارَمحمدَباشا70َ
27/12/1073َ

استشهدَفيَحملةََ
َبغداد

ــ27/12/1073َََقاراَمصطفىَباشاَكامنكاش73ََ
71/01/1011َ

َأعدمَ

ــ71/01/1011َََسلطانَزادهَسميزَمحمدَباشا73ََ
13/12/1011َ

َعزلَ

ــ13/12/1011َََناوسينليَصالحَباشا71ََ
10/01/1013َ

َأعدمَ

ــ10/01/1013َََقاراَموسىَباشا10ََ
21/01/1013َ

َعزلَ

ــ21/01/1013َََهزربارَأحمدَباشا11ََ
03/03/1013َ

َأعدمَ

ــ03/03/1013َََصوفيَمحمدَباشا12ََ
21/01/1011َ

َعزلَثمَأعدمَ

َقاراَداوودَمرادَباشا17ََ
َ

ــ21/01/1011ََ
01/03/1011َ

َاستقالَالمرةَالأولى

ــ11/01/1011ََ
11/03/1011َ

َاستقالَالمرةَالثانية

َعزلَــ01/03/1011َََمالكَأحمدَباشا11َ
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21/03/1011َ
َاشاأباظهَسيواشَب11َ

َ
َ

ــ21/03/1011ََ
23/01/1011َ

َعزلَالمرةَالأولى

ــ01/07/1010ََ
21/01/1010َ

َعزلَالمرةَالثانية

ــ13/01/1033ََ
27/02/1033َ

َقتلَالمرةَالثالثة

ــ23/01/1011َََكورجوَمحمدَباشا10ََ
20/00/1012َ

َعزلَ

ــ20/00/1012َََطورخونجوَأحمدَباشا13ََ
21/07/1017َ

َأعدمَ

ــ21/07/1017َََرويشَمحمدَباشاَخوجهَد13َ
23/10/1011َ

َعزلَ

ــ23/10/1011َََإبشيرَمصطفىَباشا11ََ
11/01/1011َ

َعزلَوأعدمَ

ــ11/03/1011َََأرمينيَسليمانَباشا10ََ
23/02/1010َ

َعزلَ

ــ23/02/1010َََغازيَحسينَباشاَأوَدليَ)المجنون(َحسينَباشا11َ
01/07/1010َ

َعزلَ

1َ)مكثََسيرنزانَمصطفىَباشا12َ
َساعات(

ــ01/07/1010ََ
01/07/1010َ

َعزلَ

بوينويراليَ)مجروحَالرقبة(َمحمد17ََ
َباشا

ــ20/01/1010ََ
11/01/1010َ

َعزلَ

ــ11/01/1010َََمحمدَكوبرولو11َ
71/10/1001َ

َالوفاةَ

ــ71/10/1001َََفاضلَأحمدَكوبرولو11َ
11/10/1030َ

َالوفاةَ

ــ11/10/1030َََمارزيفونليَقاراَمصطفىَباشا10َ
21/12/1037َ

َعزلَوأعدمَ

ــ21/12/1037َََقاراَإبراهيمَباشا13ََ
13/11/1031َ

َعزلَثمَأعدمَ

ــ13/11/1031َََصاريَسليمانَباشا13َ
13/01/1033َ

َاستقالَثمَأعدمَ

َعزلَــ27/02/1033َََعياشليَإسماعيلَباشا11َ
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02/01/1033َ
ــ07/01/1033َََتكرداغليَبكريَمصطفىَباشا00ََ

03/11/1031َ
َاستقالَ

ــ10/11/1031َََفاضلَمصطفىَباشاَكوبرولو01َ
11/03/1011َ

استشهدَفيَالحملةََ
َالعسكرية

ــ21/03/1011َََعربجدجيَعليَباشا02ََ
21/07/1012َ

َعزلَوأعدمَ

ــ27/07/1012َََمارفيزونليَحاجيَعليَباشا07ََ
13/07/1017َ

َاستقالَ

ــ13/07/1017َََبوزوكلوَمصطفىَباشا01ََ
.../07/1011َ

َعزلَ

ــ17/07/1017َََسورمليَعليَباشا01ََ
22/01/1011َ

َعزلَ

ــ07/01/1011َََألماسَمحمدَباشا00ََ
11/01/1013َ

َقتلَ

ــ13/01/1013َََكوبرولوَحسينَباشا03ََ
01/01/1302َ

َاستقالَ

َ
Wikipedia The Free Encyclopedia: Liste des grands vizirs ottomans, 

, 24 avril 2013 à 09:32. http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_grands_vizirs_ottomans 
Selcuk Aksin Somel:  The A to Z of the Ottoman Empire, Op.cit, P IXXVIII – IXXX. 

 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_grands_vizirs_ottomans
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 سسة الحاكمة في ال ولة العثمانيةمخطط المؤ:  4ملح  

، 0:  ر ،  ال  سع او  ،   ال ولة العثمانية  اريخ و حضارةأوغلو اكمال ال ين احسا  : 

 .545، 0222مرك  الابحاث للتاريخ و ال نو  و الثقافة الاس مية)ارسيكا(، استانبول، 
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المصادر و المراج  العربية 

المصادر: 

 
 ال  ا  م ايا إلى الس يم العق  السعود   و إرشاد  ب    سير(:َهـ982َت)الحنفيََالعماديَالسعود،َأبو

ت.ََبَالرياض،َالحديثة،َالرياضَمكتبةَ،1جَعطا،َأحمدَالقادرَعبد:َتحَ،ال ريم
 

[،َمطبعةَا داب،َبيروت،1876ََ]الدستورَالعثمانيَلسنةَالقانون الأساس الدولةَالعليّةَالعثمانية:َ

1908. 

،َب2َ،َج صو  السر س :َ(هـ483:َتَ)الأئمةَالحنفيَشمسَسهلَأبيَبنَأحمدَبنَالسرخسي،َمحمد

 المعرفة،َبيروت،َبَت.َط،َدار

َبيروت،َالعربي،َالكتابَدارَ،العثمانية الدولة ع ما     النعمانية الشقائ (:َهـ968تَ)زادهَطاشكبري

1975. 

َمباركَأحمد:َتحَ،الدينية والو يا  الس  انية الأ  ام(:َهـ450ََت)محمدََبنَعليَالحسنَأبيَالماوردي،
 .1989َالكويت،َقتيبة،َابنَدارَ،1طَالبغدادي،

 

َشيخَفيصل:َترَ،دوسون مراد   عهد    العثمانية الدولة    وا دار  ال  م نظام:َدوسونَمرادجه
َالجامعةَ،َ"العلومَفيَأستاذَشهادةَلنيلَالأمريكية،َبيروتَجامعةَالتاريخ،َدائرةَإلىَقدمتَرسالةَ"َالأرض

 .1942َبيروت،َالأمريكية،

 

َدارَ،2طَبكار،َحسينَيوسف:َتحَ،الم و  سير  و نام  سياس (:َهـ485َ)الطوسيَحسينَالملك،َنظام
 .1987َقطر،َالثقافة،
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 :المرا ع

 

،َمؤسسةَالكتبَالثقافية،َبيروت،1َ،َطريخ الدولة العثمانية الع ية اابراهيمَبكَحليم:َ
1133.َ

َ
 .2002َبيروت،َللملايين،َالعلمَدارَ،11طَ،(3،3،0،1،7،2،1الأجزاء:)َ،الأعلام:َالدينَخيرَالزركلي،

 

،َدارَالنفائس،َبيروت،1َي،َط،َتح:َإحسانَحق اريخ الدولة الع ية العثمانيةالمحامي،َمحمدَفريدَبك:َ
1131. 

 

َ،1طَ،(2،1ج)َالأنصاري،َمحمود:َتحَسلمان،َمحمودَعدنان:َترَ،العثمانية الدولة  اريخ:َيلمازَأوزتونا،
 .1133َتركيا،َللتمويل،َفيصلَمؤسسة

 

َبيروت،َللموسوعات،َالعربيةَالدارَ،1الهرمزي،َطَأرشد:َترَ،ال ر   ال اريخ إلى المد  :َيلمازَأوزتونا
2001. 

 

َالأبحاثَمركزَ،(2،1)جَسعداوي،َصالح:َترَ،و ضار   اريخ العثمانية الدولة:َإحسانَالدينَإكمالَأوغلو
 .1111َإستانبول،َ،(إرسيكا)الإسلاميةَوالثقافةَوالفنونَللتاريخ

 

َمركزَ،وقوانين ووثائ  ب وث العثمان   العهد    العربية الأق ار  اريخ من:َساحليَخليلَأوغلي،
 .2000َاستانبول،َ،(إرسيكا)َالإسلاميةَفةوالثقاَوالفنونَللتاريخَحاثبالأ

 

،َدار1َ،َتر:َيوسفَعطاَالله،َط4751ـ  4741ال  ح العثمان  للأق ار العربية إيفانوفَنيقولاي:َ
 .1133الفارابي،َبيروت،َ

 

،َدار1َ،َتر:َمحمد.م.الأرناؤوط،،َط اريخ الدولة العثمانية من النشو  إلى ا ن داراينالجيك،َخليل:َ
 .2002سلامي،َبيروت،َالمدارَالإ

 

َ،1طَ،1جَحارس،َاللطيفَعبد:َترَ،العثمانية ل دولة وا   ماع  ا ق صادي ال اريخ:َخليلَإينالجيك،
َ.2003َبيروت،َالإسلامي،َالمدارَدار
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َ
َمصر،َللكتاب،َالعامةَالمصريةَالهيئةَسليمان،َالسعيدَأحمد:َترَ،الوس ى آسيا    ال ر   اريخ:َبارتولد
1110. 

 

،َالدارَالسعوديةَللنشر2َ،َتر:َسيدَرضوانَعلي،َطإس نبو   ضار  ال لا ة ا سلاميةدَلويس:َبرنارَ
 .1132والتوزيع،َالسعودية،َ

 

َ،َدارَالعلم1،َتر:َنبيهَأمينَفارسَومنيرَالبعلبكي،َط اريخ الشعو  ا سلاميةبروكلمان،َكارل:َ
 .1103للملايين،َبيروت،َ

 

،َالنجاح1َ،َتق:َعبدَالرحمنَالمودن،َطالمؤسسا  وا ق صاد والثقا ةالعثمانيون  بنحادةَعبدَالرحيم:َ
 .2003الجديدة،َالدارَالبيضاء،َالمغرب،َ

 

 الصر     العرق  الصراع  صو      (4081-4371) العثمانية  وروبا:َشوجرَبيترَ:شوجرَبيتر
 .1113َالقاهرة،َالجديدة،َالثقافةَدارَ،1طَالدسوقي،َعاصم:َترَ،والبوسنة

 

،َمكتبةَالنهضةَالمصرية،القاهرة،3َ،َط7،َجموسوعة ال اريخ ا سلام   ال لا ة العباسيةبي،َأحمد:َشل
1131. 

 

،َمر:َعبدَالرزاقَمحمدَحسنَبركات،َالمع م الموسوع  ل مص   ا  العثمانية ال اري يةصابان،َسهيل:َ
 .2000بَط،َمكتبةَالملكَفهدَالوطنية،َالرياض،َ

 

 .1130،َدارَالشروق،َبيروت،2َ،َط    صو  ال اريخ العثمان َعبدَالرحيمَمصطفىَأحمد:

 

،َمركز1َ،َطالس  ة والم  مع والعم  السياس   من  اريخ الو ية العثمانية    بلاد الشامكوثرانيَوجيه:َ
 .1133دراساتَالوحدةَالعربية،َبيروت،َ

 

ََ.2003َإسطنبول،َالعثمانية،َحوثالبَوقفَ،الم هولة العثمانية الدولة:َوأوزتوركَسعيدَآقَأحمدَكوندوز
 

َروبيرَمونتران، َترَ،العثمانية الدولة  اريخ: َوالنشرَللدراساتَالفكرَدارَ،1طَ،1جَالسباعي،َبشير:
َ.1117َالقاهرة،َوالتوزيع،
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،َدار1َجَمصطفى،َالرحيمَعبدَأحمد:َ،َترالم  مع ا سلام  والغر هاملتونَجبَوهارولدَباون:َ
 .1131المعارف،َمصر،َ

 

،َدارَالجيل،َبيروت،2َ،َط(77،20،17)،َتر:َزكيَنجيبَمحمودَوآخرين،َجقصة ال ضار ولَديورانت:َ
1133. 

 

 . 0275، 2، دار الشروق ، بيروت ،    الاس م عقي ة و شريعةمحم  شلتوت ، 

 
يل درجة ، أ روحة لن ال سا ير و القوانين العثمانية .. الج ور و التوجه الج ي مصط ى محم  نجم ال ين : 

 .5105ال كتوراه في القانو  ، كلية الحقوق ، جامعو كوبنهجن ، ال انمارك ، 

 

 

 قوش، محم  سهيل :  اريخ العثمانيين من قيام ال ولة إلى الانق ب على الخ فة، دار الن ائس 

 5118، بيروت ، 

 

 كلية الشريعة ،  قوانين نامه في ال ولة العثمانيةعار  خليل ابوعي  و أورها  جانبولات : 

 . 5112و القانو  ، الجامعة الاردنية ، الارد  ، 

 

 الارشيف:
 

دليل الارشيف العثماني |: فهر  جام  لوثائ  ال ولة العثمانية في ارشيف رئاسة الوزراء 

ر  ، أالتركية ، اع اد مجموعة من الباحثين الا راك ،  ر:  ال  سع او  ،    : خال  

 م5118استانبول 
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َ:المصادر والمرا ع الأ نبية
 :المصادر

Histoire De L'Empire Ottoman,Depuis Son Origine Jusqu'a J.De Hammer:
, Traduit De L'Allemand Par:J.J.Hellert,Tom 1, Bellizard, Paris, 1835.Nos Jours 

 

_________________ Tome (5,6) ,1836 

 

, Louis Billaine, Paris, oyage fait au LevantRelation d'un vJean Thévénot: 
1665. 

 

Charte Turque Ou Organisation Religieuse Civile et Militaire M.Grassi(Alfio): 
, Tom1, D'Ambroise Dupont, paris, 1826.De L'Empire Ottoman 

 
r, , T1, MonsieuTableau Général De L’Empire OthomanMouradja.D'Ohsson:

Paris, 1788. 

 :المرا ع

 
3-ENCYCLOPEDIE DE L’ISLAMM : dictionnaire géographique , 

ethnographique et biographique des peuple musulmans . tome 7.s-z ; librairie 

c.clinck sieck . Paris 1934 ; Bibliothéque de l’université d’alger. 

 
vernment Of The Ottoman Empire In The Time The GoAlbert Howe Lybyer : 

,Cambridge Harvard  University Press,London: Of Suleiman The Magnificent

Hrnry Frowde Oxford University Press,1913. 

 

Nouvelle Biographie Générale depuis les temps les : Ferdinand Hoefer

libraires De –,Imprimeur  , Tom27 oursplus reculés j’jusqu’a  nos j

L’Institut De France,Paris,0828. 
 

, 5. New Edition, Leiden, EJ. BRILL, Holland, TomeThe Encyclopaedia of Islam

1985. 

 
________________ Tome 8, 1995 
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 فهرس المحتويا 

          إهداء

 شكر 

 المختصرا 

  05_ 7......................................................... ................. مقدمة

 58_ 04..........................................................................  مدخل

 

                           . م11الـ و 11الـ الدولة العثمانية خلال القرن :مؤسسا   الفصل الاول

 21_31............... ) وانين نامة(ة القانونية للدولة العثمانية الخلفي :  1

 23_20.........................: النظام الاداري العثماني ) هيكلة النظام ( 0

 )النشأة و المهام  و الامتيازا  و العلا ا ( الصدارة العظم : مؤسسة  الفصل الثاني

 83_22...........و امتيازاتهانشأة منصب الصدارة العظم  و مهامها :  1

 27_84...............علا ة الصدارة العظم  بالنظام الاداري العثماني :  0

 يأهم صدرين عظيمين في القرن السادس و السابع عشر ميلاد:  الفصل الثالث

 012_22...................................الصدر الاعظم محمد صو ولل :  1

 002_017................................محمد كوبرولل  الصدر الاعظم :  0

 

 050_007.................................................................... خاتمة

 

 031_ 053...............................................................  لملاحقا

يا يوغراف ل ب  032_035.......................... ......................... ب

 037...................................................  فهرس المحتويا 


